تاليف اعيان اي الفلسغة ني كلهة لوفين وني مقدمتهم 
العلامة الكير والفيلسوف الشيير 
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الرو نال 2 
ربنی اساقفة مالین في بلجیکا جل قدره 
الجر السادس 
٤‏ المحكة الادية وني ل الاخلاق بوجه اموم 


عني بنقله الى اناغة العر ببة وتعلِتى حواشيه حضرة 


اور ای نحم انر الي کک 
اماروني اللبناي جل اول في ديوان الكرسي الرسولي 


ورئيس المدرسة الأرونية برومة العقى 
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طح في الطمة الملبة أيوسف مادر في روت مه۹1۳ 


ت 
لأانما واكاني لامراها والافظ فلسلامة ا حصا لما ٠‏ والمكة الادية 
عي قاعدة الاخلاق وعراب كل خيروقضيلة ٠‏ وما احسن ما قال ققرون 
هي النكة الادبية تطامنا عى ما هو اشد الامور مطلباً واعضايا مرا 
ألا وهو معرقتنا تمستا حى اذا عرفناها حلص ان جيل الفعال واه 
الفضيلة امران لائقان بطبيعتنا بجملان كثياً زيا من الفضال قعل 
بها قدر ما ينقصنا وما تاج اله لصيانة كرمتنا ومقامنا فتزداد ذلك 
رة في حب الغضبلة ومزاولما ونشتد نفوراً من شناعة الرذيلة وما 
اذ تكن ان الرذائل تنافر طبيمتنا فنص عنها ٠‏ اء 
(۴) فن كانت الكة الادية متأخرة عن باي الملوم الظرية 
ف ارب لد کي فاست نار ءا في النضل والشرف فان ا شرا 
اال عن العم اي تأخر ما كان الاول ق الفكرة وال خر امل 
فليس ذلك الا خر بقادح بفضاما كان تأر الناية عن الب وال اة 
عن البتدا وار عن الزهر لا يوجب شي من ذلك افضلية التقد م 
ومفضولة الحقدم عله «والحكة الادي عي خامة تلك العلوم البشرية 
وکالما وهي قلتما تد الا اعناقا ا عندها وحال آمالما ٠‏ وحقا 
ان تکون بینها بأعلى مناط المقد انبا اكلا تجسع ما تأر في غيرهامن 
قلائد الغخر وتقم الما شتات ما تفر ق تي ما سواها من جلائل الفوائد 
انها يت مال الانسان تتسرب اليه جبايات باقي الملوم ومرافقبا 
فنا لمر الله حت ال يتكره علي الفلاسغة الاقدمون ولا حربما 
ايا عبدة الاوثان نفسهم فانم كانوا علون ها قي صدر مقامات الملوم 


چ 
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و یسون با یلبق ہا من السظی مع نپا كانت في امم ت ا 
بتخضما اماب المقول الصريحة السامية الذين كانوا عون وميض 
برقا من خلال‌ظلات اال ومقأاسد الاخلاق الفاشية التي كان بزداد 
شر ها بقدر تاد الاجال من صدراللقة فان من اقرا فحوال 
الشموب الفابرة أيقن ان الاولين منهم اصلح خلا من خلفهم وهولاء 
اجملآدابا من بعدم وان ا لحكة الادية الععيحة كان يتضاءل نورهاني 
القلوب وتتخادل عا النغوس على تعاقب الاجبال ولتالي ا 
لاستشراء اقساد د فیالمقول والفلوب وهکذا هل جر الم اذا استنت 

التز ر القليل من اهل الارتياضوالاذهان‌الوقاد دمن الفلاسغةالاغربقيين 
الب الهودي الذي استودعه الله وحبه حفاظاً له واستبقاء یاه 
ذخيرة نة يتوارنما ا لحلف عن السلف ما يكذباصحاب الرقالقائلين 
بان النوع الانساني اا تدوج صاعداً من الالة العصة الي ئي ی ابه 
بالبهيمية الى ذروة الال الاناية بالارتیاض والاستمال ۰ ا رهم ۰ 
ذلك لضلال مبين - ألا وان التار بخ يشمد بان الوع الاناني ) يشرف 
بعد ذل“ ولا عر ناتا عن صغار تاهو من اصل شريف ونجار کرم 
اسف من مل سافہا تفه بسوء فعاله وعمه بعد استیصاره شان ممن 


يتقاصى عن الا وی ق ر ها و امد قي بدنه حرارتپا 


5 تر یهار ل ان صو ر !لاله الوأحد متقد م م في الانسانية ع مذهب 
تكتر الا مة ما يدل علان الانسان و ا لم والسمادة 
الاصلة لا متصاعءد من حالة ااضلال وهوان الححية الى تكامل الفبطة. 
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والحظ ٠‏ وهذا كلام معةرض قلاه على سيبل الاستطراد 

(۴) قلا ان الحكة الادية اشرق الملوم البشرية وان علا 
متها سحل القطب من الرحى وما فيا الرية الظاهرة والقدم الاسبق 

قالوا الكة الادية عإ باصول وقواء دكلية تعصل بها للانسان 
ای ر اة ا ا ا بالاستقامة اللاقة بي 
هن جهة ما هوانسان ذو قوة ميزة مروّية اعني ان الحكة اللادية تكفل 
زينة النفس با ركا من الاخلاق الميدة وابمادها عا يدها من 
ا لحصال السيئة بحيث يكون الانسان في حالة من الكال لبق بكرامته 
ورتبته بالقیاس الى تفسه وبالقیاس الى ر به والی نظراثه ۰ فيتحصل حن 
ذلك ان کال الانسان موكول الىعدة هذا الم وان باقي العلوم اليشر ية 
نسبتها الى هذا الم نسبة المادة الميولانية الى صورتها اللكلة لما ٠‏ وذللك 
ان باي العلوم البشرية امان تكون نظرية فايتما حصول الاعتقاد القيني" 
محال الوجودات الي لا علق بعل الانسان بان يكون الفرض منهأ 
جصول راي فقط من غير تمل “ واما ان تكون عملية وي التي يقصد 
بها حصول صحة الراي من اجل امل بان یکون اراي مرادا منه !تساب 
الخير لان القوة من اجل الل والمل من !جل الكال والكال هو الخير 
المغصود لذاته 

والحال ان الماوم بقرعيا اللقدمين وان استأ ر كلل واحد متها 
بشرفه وفضله وتفعه قيرتبط بعضما بعض وينم بمضما الى بعض انضمام 
الانواع او الجزئبات تحت اہ واحد قال عاےا بالاطلاق لصدورجمیما 


س ۷ا © 
یدارک ساقاق سل ود ر اقل واضرات یپا ل 
تکیل شي واحد هوالانسان ۰ فااًاشرف تلك الملوم انا هو ما جع 
شرف جیما وفضل جیما ونفع جیعما بان يضمن کال محل جيم الذي 
هو الانسان ولا مراء ان ذاك المستجمع لشرف جع العاوم وفضاا 
وتفعبا والكفيل لكال الانسان انها هي المكة الادية ء فاا الملوم 
بقرعيما اكور ين تفتقر الى الك الاديية افلقار الشيء الى خاقه 
وکاله وافتقار اليدإ الى ثانجه المعمة ٠‏ ونا شت لك الصغرى بالتغصيل 
فقول : ۰ 
١ «‏ » اماافتقار الملوم النظرية في الال الى الىكة الاقية فلن 
الملوم النظر ية حمر جما ومطالبها في نطاقما هو الحتى والحكةالادية 
تدور عل تعصيل اير قتكون نسبة اللوم النظر ية الى الكة نةا حى 
انی ایر ولا نکر ان التق من اجل ایر ولس من شيء يصدق عليه 
اسم ایر صدقا بالذات الا الخیر املق لان کل ما دون ذلك ما یدعی 
خير اا خيرجه بالاضافة الى اير المطلق وهو خير بقدر ما بودي الى 
احيرا لمطلق و لسقد منه صفة اير ک) ان اأثي» حار لاسمداده الحرارة 
من النار ويشتد حرارة بقدر ما يأخذ من الار حرارتها 
والمال اير المطلق هو غاية الانسان اتقصوى ا سوف يتضح لك 
من من الكتاب والعل الذي يفضي بصاحبه الى غايته القصوى اما حو 
المكة الاد ةا موف ازى 
فاد نبة الملوم الظرية الى الككة نسبة الواسطة الى الفاية 


واسطتا ٠‏ 
وبيانه ان اللوم النظرية اذا حلقت في سماء المقائق الظربة 
ومحقت في اجر الكايات ونشدت ضالتما الي هي الق الصرف متوفرة 
عل الاحاطة به طاقتها فلا كر ان المقل الحصل غا يشرف ها ويشسو 
ویننشر ولکن اقل تق مما مستبراً تبصا لیس یستمع کلشروط 
كاله ولو زعمه اليغض ٠‏ لان المقل اذا اغصر في اسلقصاء الكلى والحى 
الصرف الحرد واققا عند ذلك الحد فبتى الق صلاحقا به من وحن ٠‏ 


تقص من جائ الواجب وتقص من جاب المر 


| لما القص من جانب الواجب فلائه | يتم بقريضة يازمه 
من قبل طبعه ومن ذات كانه اداوٴها وقضاو ها حو الارادة الى قل 
الى المير “ والمقل يتمين عليه بالطب ارشادهااليه وهدييا الى وجو 
تحصبله وادراکه ودنع الوانع اي تصدها عنه لان الارادة قوة نة الى 
الخیرالا انیا عیاء لا تقوی عل ادراکه ولا عپیج بها شوق ولا تلج 
بها رغبة الاي ما يد ركه المقل من الخیر ویمرضه عل مبلہا ۰ لان 
موضوعبا اللير المد عن الادة والشخصات اي اللي الكلي * وهنا 
تفترققوة الارادة عن الراع لمجي الذي يشارك به الانسان بتي الام 
والحال من خصائص المقل وحده ادراك الخیر لكاي فان ! بد رکه 
ویمرضه عل اشواق الارادة حصل احد امرين اما ان ما تراه بشبادة 
الوجدان من اليل الفطري الى لیر الکي هو نفس الفزاع ا لحي المبواني 


کوت 
والانسان يملقه خی رکلي وقارخطا راا أن الاراجة جى قر اة ق 
الانمان و جب نفمأ عنه لحدمالماجة اليياء ولا خفی ان کا القدیر بن 
بين الحالة لان الانسان لس عقلا بلا ارادة بل هو ناطق مريد قادر 
عختار فالارادة اذا تفحقر الى المقل اضقار القوة الى موجد «وضوعا الذي 
تفر ج به الى الفعل وافتقار القابل الحركة الى اهرك الولحيد بى قل 
بالاحرسے افتقار المعلول الى علته لان الارادة لا تريد ما مح ركبا 
الموضوع المدرك بالعقل , 

فاداً ان سكن المقل الى عرد النظريات لا يد الأرادة ا تحتاج 
اليه بل ابقاعا وفيقلبها غلة لا تروى وغبة لا تفتاً والعقل متورك عنها لا 
يردفپاموضوعما ووجوه ادا رکه وسبل تحصيله ورقع الموادي الال ينه 
و پینہا فو عخطی ءي جنبها وظالم لحقما انبا فطرت عطٍالافتقار اله وفطر 
هو مستا لا اعطاء الله دما یکفما ما تتکفیه من اساب اضالا 
EE‏ 

والا ل مخلق المقل عقلاً مستنيا غير عامل رمن تفسه ولا الارادة 
ارادة عاملة ياء اء عن تفسبا وسييابا ٠‏ غاشا اذا لعفل ان يقاعد 
عن واجب يدري هو لزومه وثبوته عليه نعو الارادة ولا سيا وان ية 
قضاء ذلا الواجب زيتا له وكالا لصفاته - اذ لس المقل تظر يا فقمل 
بل علا مبرهتا عل !لاقمل ايضاً والقمير الادبي من اخس افماه 

ب واما اص العلي فلان العقل طلاب للق لا عدا له روع 
حتى يستوعب كل ذلك الموضوع أي کل ما يطاتق علبه اسم التق وهو 
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1 وجود آتکلی او کل موجود باسبابه‌راضافاته ونه وعلله وعلته الاخيرة 
والال الير والوسائط امو دية اليه وشرائط حصوله والاغباط به والزة 
لاصلة عن لک هکل ذإت یطاق عليه اسم اأ جود مکل ذلك اذا حق 
ومن ثم فو موضوع المقل ٠‏ والير كالحق من خصائص الوجود 
الذاية الاولِة 

فاا لا يكن للعقل معرفة واقل مأ يقال فية انه جل موضوعه اذا 
مط #له مائ ذلك اوضرع الآونية اي ما م يدرك ايوا ابه 
وعلله ووساتل اكا ا 

والمال ادراك العقل غير ! 
ةة ئااھى اف3 الارادة اي من جة ما روا و 
لاشواقبا مع ببان طرق اكتسابه والكشف عن الموايق المائقة من 
حصوله لان اخیران هو الا اختی مرادا عله 

قاذاً وقرف المقل عند تصور احق الحر د الصرف وانشماله فيه 
دون ما فيه من الاضافة الذاية الى 'لارادة وقوف عند بعض موضوعه 


ای شا اک سریاو کی سی 


وتقصيرعن اسڌماب مايقوم به کال ممرفله ونقص عظلم فی‌عله . *وذلڭ 
لان کل حق یکن المقل ان یدر کة انا ختلف باختلاف اضاقه الى 
9 نفس الشريفة * ومرجم كه الى جنسين عاليين ينطوي تمت 
الأول یما دز نای الماومة اانظرية وشمل انيما جيع ال مقالق 
مولت ( ااي بی ڈأنپاان تفغل )وشأن العقل ان يزاول جيع تلك التائ 
n IE aT‏ وپتغيا من 
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معالبا ٠‏ ولكنه يتصرف فيا تصرقا نتلا اما التاق التخار ية فتسرف 
فیا تصرفه في شیثه اخاص و بنط بها اغتباطه ا علاك عل وجه 
الاستقلال ٠‏ واما المقائق المماية فيتصرف فيا تصرف مستودع وقم 
علیما لانه اما يد ركبا قياماً بواجب يازمه وقضاء لغريضة بادرة عليه هن 
طبعه باعتبار انه جل مدیراً للإرادة نذيرآ لما ومسيطرآغلما فيعقدمن 
تلك القائق السماية الي هي رة جده قوائين عل وستن ضل يوجييا 
عل الارادة لیما تاھ یپا وعليه فانه يرتب افعالما لكي تصلح ية 
تفشما وتو هل حير الى لس خيرها ا لمطلق من وجوهه رفي مصدره 
دافا ايها براهن الحجج والترغيب الى ما صح وشرف وازعاً ایاها 
بزواجر افير والترهيب عن مواطن ماخس وقح بالانسان الاطق عى 
ان في ذلك مصیة تمين علبه النہوض بها استكالاً تفه واستقصاء 
لموضوع مطلبه وعله وتكيلا لصاحبه ٠‏ وذاك لان الاضمال والقوى 
ولات التي بخص با الانسان وتتم بها انسانيته وفضائله من جة ما 
هو 'نسان تاطتى ومدني اا هي الافعال الارادية الختارة لان الانسان من 
اا هو اوعاب ااي مر اقل السا وبق ية ماعو 


مر يد قادر ( اي مختار ) يشأبه امه الخالق والمد"بر المحكم الذي يسوس 
الاشباء با كة وقداسة ء ولد اعطيالانسان الارادة الةادرة الختارة 
لبتوفر بها عل تكبل صورة اه فيه والائتام جن هو 
سائر الاشباء المسرة له بمحكة وقداسة بحبث تخسن افعاله كلما وتصرفاته 


جيمما انفرادية كانت او سبية ومدنية 


صورته س تددر 


a 


ج مان الارادة عند ثل الير المدرأك بانمقل ما ( وذلك ا لير 
لا يكون الا ا خير المطلق الكلي ) فندفع اليه باشواقما اندفاع مضطراً 
وتكنا'لا تاله الا بواسطة الليور الجزئة الشخصة ولا ل تكن هذه 
ليور ال مرئية ستمة غير اطا الذي نوق اله مضطرة كانت 
بلبار ان تیل الها اذا شاءت أولا ميل ان م تفا 

وهذه المالة منالاخثيار الي متشأعا في حكر العقل کا سوف تری 
قي بابه اغا تر يد الارادة افتقاراً الى الارتشاد بور الععل والائتار باوامره 
والازدجار بزوا جره وتوشي ایر الذي برجحه لما المقل اکا بوجو به 
واتخاذ الوسائط ال جائزة امز دية اليه وام دية به الى اليو المقيقي ولا سيا 
وان‌الارادة ميالة الى اراو مى ۰ 

في ادا ان المقل والارادة فوتان شریفتان في الانسان تعدان في 
امحل وتشتركان في الموضوع الراحد الاصلي وتختلمان باختلاف وجه 
اعتباره وتتضافران على ادراك غاية واحدة تقوم بها سمادة الانسان الي 
لا تال بالواحدة دون الاخرى قكرن الراحدة منهما دون اختها غير 
كاملة بى ممطلة 

ولا کان الیل نظر ي او عل انا هو صفة المقل كانت حاله تأبمة لمال 
المقل مني ان الم النظري يكون سعدا لمل اللي كا ان المقل اللظري 
في هذه الياة معد للمقل اللي اداد الأعور الى التصديتق واعدادهنا 
الى البرهان واعداد القاس ازاق ء والحال الكة الادية علهاني 
الملوم العملبة الباقبة في مقدمتما ومقامما في اسهى مرتبة فضلما ا نيئه في 
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المدد التالى : 

فاا الحكمة الادية هي مرمى اغراض الملوم النظر ية باسرها وتام 
مباديعا وهي تكفل مم كال المقل تكيل الارادة اذ ترتب أفمال 
الانسان الغردية ترتيا لا تغالب معة بل تتسال ولتصافع وتتضامن حتى 
تصدر عنه جيع افعاله جملة حسما يقتذيه ترتيب الوح اميزة ويتازمه 
النظام القردي والنسي في الانسان - 

٠ » ۲ ۶‏ امان كانت العلوم من العلوم العملية كالفقه وعم الاشتراع 
وعلر تدبير المتزل وعم السياسات والرئاسات بانواعا الختلفة وعلم 
الاقتصاد بضرو به وفنونه والملوم اجرية التي الفرض منها النافع 
ا لخصوصية او المراقق العامة الى غير هذه من الملوم العملة فاغا جميعها 
يفتقر في اتشاب حسنه وممدوحه الى اكة الادية قدو عن هرب 
اوعن سد ببادتپا وقوانینها وعندها امک المصللى تي حله وحرامه واليا 
امرجم في حل الشكوك والاشكالات على الطرية تة الاخيرة فبا 

اذا تصقن تالق اخر هذا الكتاب اسان لك ان 
عل الاخلاق تدور مطالبه عل الافمال البشرية رمتا كيف ب اىن 
تكون ايجعصل لما وسم المدحة و يتم بأ الريب اللائق بالانسان الناطق 
ا الغائبة وا لخالية التي هي الشرائم ومادا يشترط في الشرالع 
لتوجب الزامأ واي ازام توجه ٠‏ م يساق الكلام الى الفضائل اي مود 
الافعال ماضداده و جال الحديث عل مواطن العدالة بأنواعبا كالحقوق 


والواجيات الفردية والاجتاعية ولقسم الاموال والكرامات على 


SN 
عقوتا 4ب استعقاقمم ثم ع الماملات الارادية كاحقود‎ 
والمعاوقات غ عى المج بالاشراء ايوم فے۔ا تعد وظلم ووجوہ‎ 
استقامة الحكم‎ 

و يعلق باب فسح في السياسات والرئاسات بانواعپا وضرو بها من 
جة انمةادها وشرعيتها٠‏ ومن تتائج هذا الملم الخلقي العيدة طرقفق 
اكتساب الاموا ل والتمنيات من ابوابها ا جاثزة وصرفيأ في وجوهما اة 
الى غير هذه من المبادئ الجليلة اشريفة الي تبني علا حياة الانسان 
الفردية والنسيبة والثاملة لكل حال من احواله عل وجه يكفل قام 
الظام العام 

فاذا فہمت ذلك ونح ك بأيسر امل ان الملوم السلية برمتها 
لا تحني عن المكة الادية بل هي عحتاجة الما لامن جبة الارتباض 
EA‏ ذلك خلا من القول و بدعة من اللطاليب المسخيلة 
واا تغتةر اليا افتقارها الى مبادى كلبة لتدبر بها في استما لا حى تم 
جع تصرفاتها بجسبما ضيه الاستقامة والمدالة 

الا تری مثلا ان الشرثع البشرية الوضعية ينبني ها انت تسد 
استقامتها وقوة الزام با من مبأدى الشريعة الطببعية اني حل ابحث عنها 
في اللكة الادية انها اي تلك الشرائع ارما ان تكون خلاصة اتاج 
المي الماملة من مبادئ الشكة الكبة او ان تكرن ايغاحا تقر برا 
نوصایاها او تخصصاً لا عم من مفترض نها او بيات ما تعض وآشكل من 
اوامرها واما ان تعلق يا كان من الاضال البشر ية سواء بين المحسن 


۵إ سد 


والقبح الذاتي وني كل ذلك اقل ما شترط اععتها وتفوذها ان لا تكون 
FE‏ الطيبمة والحكة الادية ٠‏ ونا كان احتياج القضاة 
وامحتهدين ية قطبيق الشرائع الى الحكة الادية احتياجهم الى هار 
رشد يدم ۳ سواء اليل 
وکذا قل في عل الرئاسات لانه يستفيد منها مبادى" سياسةالشعوب 

وتديير الروأسين وخضوع هولاء للروساء الدين م ظل الله في ارضد 
وبين عباده ال وكولة الم ارواحم وحقوقهم وراحتم فبتج م نكل ذلك 
ان ا لىكة الادية هي اشرقف من سار العلوم اليشر ية النظر ية والسملية 
وان هذه محاجة الى تلك احتياجا الى ما تكمل به الائات قي 
حياته الفردية والنية تكلا تمد به الافراد والاجتاعات المزية 
وااسياسبة 

() ماقلناء في شرف الىكة الادية وفضاما عل سائر العلوم 
الشرية يستدل منه ع تعبا وجايل فوائدها في هذه المباة کا يتين 
اك من الشرو ح التي اطلنا ابابا قصداً دفعًا لبعض الشكرك الي 
سنذكرها فى خاة هذه القدمة 

د “١‏ ولك افضل فوائد الحكة الادية الى تفرد هي ا ولا 
يشا ركا فيه غيرها اغا هو انالمكة الادية تكفل كال الانسان المنوي 
والادني وتضمن تأديته الى غاته القصوى ااتي هي السمادة 

ود لله ان المحصول على المسيين سمادة الدار AN alay‏ 

يتوقف بوجه الخصوص عل استقامة الضير وصلاح الارادة بصلاح 


ا 


افیاا ٠‏ والمال الكة الا الادية تفم خر ية ة السقل من ا الاد دية 
الخلقية وترشد القسميرالى ما لا يتوصل اليه بدلبل الور الفطريوتفيده 
كيرا ما لا بعصله باانظر بل بماناة الفرس ومشقة ا مطالمة ميث يقم 
بالضير المدى المرشد الى ا مى في الأحكام والاوامر والزواجر حتى لا 
ري به الجهل الى الضلال المادي الذي ان لم يلحق شره بصماحبه وحمة 
البح والفساد فلا اقل من ' ن r e‏ دی 

هذامن جبة ااضير واما ممن جبة الارادة فان المكة الادية 
تدبرها وتقوعا ‏ اما تدبيرها فلاما ترفدها بقواعد امل وقوانين حسن 
الفمال والارادة الى مثل هذه التواتين احو ج منالمقل اليا لابا معللقة 
الاخيار وخصوماً شض مبالة الى الشر فأن لم يعدل او کح یلہا بلجام 
القوانين تې ورت قزرت 

واما تقو يتبا فلان الكة الادية توفر طا اساب الريب الى 
النبوض با جب وتد"ها با جج المينة لحن المل ووجوبه ووسائعاه 
ومتافعه ما يشد ازر الارادة وينشط وهتها و لذ نشنم عراما وما اشد 


ميل الارادة الى.الثيء خير كان او شرا اذا حضت عليه ورعبت فيه 
وسوآل ها ˆ ETE‏ فمله با 
لديا من دوافع الاغراء و بواعث العسين وججج الوجوب وشرف السمل 
وفوائد الانیان به وغوائل !صد عه 

قل لي ما معنى مجلس الك الي ينعقد ق بأطن الس وني طوايا 
الضمير وما معني هذه المناقشة في الحساب الي تيمها الس ص فسا 


ص 


وَل افا الصادرة عنما بارادة وترو O TET‏ 
ولا ضع ولامرد حكر من اغالا الاضية جميمما مدحا او وم او عذراً 
وتفتي بافعالما ا لحاضرة بالفمل او الترك وجوباً او ندب او استيابا او اباىة 
قتعم با احننت فلا وتدم عل ا علا ویب اة ع 
الاستصلاح ٠‏ الا وان هذه الحكة الباطة الي بيأ وحدها تحسرن او 
قبح حياة الانساز ن الفردية رة فباة لزل والاجتاع لا مناط هما 
باط الانسان ولا تملتی ها برأیه واختیاره بل تسود شر یمتا وتسطو 
ای یکی کیا را 
حك بنا نافذاً لا اسحدعاء فيه ولا تمقيب عليه ٠‏ اليس كل ذلك دليلاً 
ل نزع فيه على ان 'لانسان موقن بان سعادة حاته الفردية والنسية 
اما قاج بحسن افعاله وان حسن افعاله متوقف على مطابقتها لضمیره وانه 
اذا لى صوت هنا المنادي الباطن فالسمادة الاخروية «كغولة له 

اوی س حن الاخلاف وعى معرفة 
اا توف ااه ال ر اتاو اة واا 
اصوطما وقوانيتما 

وکنی بنا برها صادعا بارت الَكة الادية لا پارا جلم في 
الشرف وني القع وتفع ها لبس من قيل نواقل التافع بل من قيل 
الفوائند التي لا يضامي ضرورتا ضرورة ممكنة وهتصورة 

آلى هنافي شرف الكة الادية ونفعما وضرورتا بالنظر الى القرح 
خلا تیان لك کا یتوم البمض انا اقل نفع للاجتاع بانواعه ولارئاسات 


TE Ni 


بضرو ہا وأ اران اختلافاتیا 
«ج» اماز قم اة الادية وضرورتها للاجتاع ابة كانت هځه 
وان ان ا وا ء اي مال 
مدت حقبةة وابة ملة او ملك دامت راسخة على قوامما اة اب 
خدمه الحظ واستكات له الزاحة وب طت فوقه سرإادق المناء والممران 
الس يبك الار يخ انه حيثا حلت المكة الادية واستتب ها السو دد 
والامر والنهي وکت احکامپا من‌النغوس فعنت ها الاعناقواستىلىت 
يما القلوب جلت مما العدالة والاستقامة والعقة والسخاء والشحاءة وما 
تحت هذه من 8 الفضائل ما إجقر به السلام وارد والنجاح وجميع 
ات الاد 
الا وان فساء الاخلاق كان الآقة الي اسا ا 

وشقتت شمل الشعوب وازهةت حباة الول ودولتا ٠‏ الا وان امالك 
التي خرجت عن جادة ما تفرضه ا ىكة الادية هن الوامس وقلصت 
عنہاظل شرائعما وعبثت بالسیر في صجتبا ارعيدة فاجأها الدثور في 
قصور عا وادرکبا الدمار عى فراش عحدها الوثير ٠‏ ذنظرة الى تواريخ 
الان تكفيك مونة الاطالة والاسباب بل خذ ايا شئٽ من مو لقات 
الو رخين الصادقي الرواية والقيق رأجع فهرست موادم تر في خاټته 
مطابین او بابين مین عنوان الاول في رقي هنا الثمب او هذه ما5 

ت - وعنوان الثاني في بوط وعلله ٠‏ وكناك بطالمة 
ذينك الاين بوا لاقتتاعك إن رعابة مبأدیء الجكة الادية هي 


ع = 
اليب لرغد تلك املك ولقدمما وبسط عقدة تفوذهاوحدها انپا أن 
تداعت الى القوط وخوت عل عروشما فذلك لان سوسا حل في قلب 
جذرها ضعا تيلا هو سوء الاخلاق وال داب فخرت تلك املك 
وتفتتت وبليت 
بل سرح الطرف في المالك ال محاضرة الي تشهد احوا لما ونقف عل 

اخبارها فاا موطن الاضطرابوالقلق واا مقر" الراحة والسعد ٠‏ ومعنى 
الالفاظ بنك عن الجراب لان الاضطراب ساب الاعتدال والموازنة 

ا غيث لا مدالة فالظل سائد وامطامع مطلقة الأعنة لا يشفي غلابا الا 
الاتفاع ولیس الاتفاع يشيع فتتصادم املاح بين الافراد وبين الجاعات 
لاخمد سورت الا قصف المدافع و بطش الياطش الاقوی وهل لقاهر 
من راحة وهدوء وقد ءرض نفسه لثوائر الاتقام من الداحل واخارج 
وهل قور من سكينة باطة وقد سلب حقوقه واسيالت نفوسه على شقار 
اليوف وائتفاء المدالة عجر وراءه من الرذائل مأ لوحلت وحجدها بالمام 
قشت ارکاته وضعضمت جیع قوئه کین به لوص عه ظلالمكة 
الادية أعني لواستبدات افمال اشر المدوحة اجيلة بالافعال الذعية 
اة ٠‏ 

عامط القرم في اوهاميم في مصرتا هنا عصر القدن والرقي من 

ذاهب الى ان ميزان الادية اي قباس حسن الافمال او قبحپا اغا هو 
الذة والاً ل ومن قائل بل هو النفع وقال آخرون لبس للانسان سنة ادية 
آمرة او ناهية زاجرة سوى السنة افيد مونها بسنة حفظ القوى الطيمية 


کاو الرتي الناف الساطان قي كل ما في العام عل وجه سوي“ » 
وا ن لا يرون للادية مصدرآاخرغير! الشرام اوتعة ی شير هذه 
من الاضاليل الشنيعة النافة لمعكة الادية ای سوف ترق شا 
قصلب هذا اتاب : وما حبلت ايامنا بهذ الا ر اه الفاسدة التي تتفي 
منعة ال ن او البح الى اة ولد ما ين مه العام من رڑاا 
الماسونبة والاشتراكية واعوضو ية والاباحية و وو اسماء يكفي دكرها 
تشاوم بخراب النزل والالفة اليلية والاجتاع المدني ٠‏ والاغرب من 
ذلك انهم يرون بام المين تداي المع التقوض بقعليم الى امل المبوط 
وم مع ذلك يتادون في الاقوام حیہل عل الفلاح حيہل على للمضارة 
والرا ان هو مسر اق 5 E‏ هو هد الر ية 
والاخاء والساواة تخفق اعلامما فوق روس الملا وفبا يزعزعون قوام 
الآ داب والحقوق بتماليممم واعالم يصيعون هي ايام القدن احققي 
وال داب الو ية 1 
ذكرهولاء أمثال أعصرخالبة صائبة ومواعظ الشعوب الفابرة 
القاقية اذ زرعت بدلا من شجرة الا داب وا لىكة الطلقية بذور الور 
وسقتہا الغرور خصدت البور 
1 0( وان الاأضالل الفاثية في عصرنافي ها پتعلق ط الاخلاق 
مشا وها من مبدأین متضادین ولم ان الحقل الانناي انا ترك وشأټه 
فهو يقوی من نفسه أن بيط عمسن الاضمال الشرية او تيبا جيم 
وانەني ی عن ادراك ذلك ويك شرح اسبابه وعلله عن كل شربمة 


حارجة 

ولا حاجة لہ الی مشترع ایا کا ہدیه سواءالسیل ۰ بل هو 
ا الملستقل بعل الاخلاق يضع مبادئه ويستخلص منما اتاج القر ية 
والبعيدة بجي يصوغ من کل ذاٹ علا مستكلاً جيم شروطه۰والبداً 
افانيانالمقل اذا ترك وشأنه لا يدرك من الا داب شيا وا نکل ما يمر فه 
O O E O‏ 
ا يتعلق قي الافعال الحسنة او القبحة انما تلقام 


تاقلا عن الاجداد وهو لاء ازل عل بوجي من ايه 
غالى اصعاب القول الاول في قو العقل فذسبو! اليه ما يموق طاقة 
حركه وما لا يوجبه 4 الاختبار المديد فاخطأوا من جة الافراط اذ 


عدحوہ با لبس عنده 

واخطأ اصحاب القول الثاني من جبة الفريط والقص اذ حطوا 
من قدر العقل وسقلوا تزه وضربو عليه الاستكانة والذلة جاعينه اقل 
من لا شيء ٠‏ واصحيج قول واسط بين القولين التضادين وهو الذيے 
لا پېخس العقل حقه بل يوجب له .ا هو له وما قوي ویقوی عليه من 
الدارك الخحلقبة ولا يقمط احسان الوحي بل يقدر مدد النغزيل قدره 
و یعرف له بح صنیعته اذ یکن المقل ما ينقصه من بفیته ویصل يده 
ادمه على وجه بجمله عل طاننة من الخضول وفي من من القلال ٠‏ 
واليك يان فلك بالمنصيل فقول : ۱ 

کے هاا ی ادق اتی 


الصريح وان حل صدورها هو المقل والا امتنعم علىالعقلان يلولىالقضاء 
فی حسن بض الافعال او قبحہا وان نکم بہا حر الاصی ل کا شېد به 
الجدان النفسى ٠‏ فان الحكمة الادية تشارك باقي الملوم الفلسفة في 
انا تصدر ii‏ صدورها عن مبدإها القائم بيا والمما لما 
والتصرف فيا 
الا اتنا اذا قلنا مصدور النكمة الادية عن المقلصدورها عنعلتما 
وععاما قاننا لا نعصر قوة تحصياما بجملتها فيه ولا نوجب له الاستقلال 
باستيعاب مبأدثها وتتأئجا البعيدة واسبابما وعلما الاخيرة جي لا بحتاج 
في استقصا. معنى كل حسن وقبح في الافعال اليشرية الى الاستعانة برفد 
شريمة او مشترع من الڂار ج عنه۰ والا اخطانا من قل الافراط وسلا 
بالقول الاول من القولين الذي نخطئه هنا 
خم لا تكر على المقل كل قوة في ادراك الحسن والقبح والا قطنا 
ق جاه وظلناه حقه امقر رفي ادراك الائ وقدرته اثابتة عل معرقة 
الاشیایاهباتها واسبابها وخواصما ومتملقات اضافاجا وقد متا زا فيه 
هو حال منه 
١«‏ » ولكننا تول ان المقل وان كن لديه من البادئ' اللقية 
الواضة الي يتأدى بها بلا عناء الى تتانعما القرة وينفسح له محال 
البرهن على هذه المادة بجيث یطلق على ممرقھ اسے الل ا للقي الا انه 
لايع هذا المل معرفة ولا یکنه ان َف می جع جلائله ودقاتقه 
ولا ان بحبط يقينه بكل تتانجه البعيدة والا بعد حتى يسل له ان 


یوٴلف م نکل ذنك علا کاملاً مستوفیا شروط البقین ہے کل ناجه 
الفر بة والعيدة 
وذلك لان المقل ضميف عاجز ولان عل الاخلاق صعب اراس 

وعر لساك وخصوما لان جزئبات الافمال الشرية وافرادها المخصة 
يشترط لمرفة محمودها ومذمومما الوقوف عل اشيا كثيرة قلا يشرط في 
غيرها من الملوم ٠‏ ناهيك من ان تلك الاضمال ال مزة كغرا ما لوقف 
مدوحیتها ومذموميتبا عل النبات و الاحوالوالظروف ان تخیر شي. 
منبا ققد ق الندوح شوم وبالمکس 

ومثل هذه الظروف الْزية والاحوال الحخصة م يكن لاقل ان 
یستبق الى معرفتپا والدراية با وزد ل ذلك ان کل مود من الافعال 
له أضداد يسمدها هوى مطاع وشبوة غالبة وكثيراً ما يستولي الموى 
والشهوة عل الارادة تسد" ل ع المقل ظلة كشيفة تفسد عليه حكمه 
ورایه 

ولمنا قال ارسطو وسن بعد القدیس توما ان ما تعلق باخلاق 
اناس وآداہہم لا بطلب في ممرخه کا يطلب عل الرياضيات من ع 
اليقين بل يکتني فيه ا هو شبيه باليقين وا يرجح فيه الظن 

أو تصفحت موٌلقات الفلسفة واقوال الملاء فلا تجد باب من ايواب 
تلك الملوم اشتد" فيه اختلافهم تضار با وتافاً بقدر ما احتدم اصطدام 
ارائہم في المكىة الادية وع الاخلاق 

فهذه مو لفات الفلاسفة الافدمين تنبثك با كان لاصعابمامن 


۲ 


سعد الدهن وتوقد الذكاء واصالة الرأي في باقي الملوم ما بأخنك منه 
الاندهاش ٠‏ واما اذا راجمت جلة اقوا مم في عل الاخلاق كني يك 
تقول وإعيا أمن ذلك التبر هذه الةايات أهذه الاضاليل وة من 
تاك الاناهل الصافية وما مى هذه الاضايير الخيغة ال ستمجنة أ هو القل 
اى تد ققت منه تلت الاسقار الحللة 
٠‏ هتا و يكن حظ فلاسغة عصرنا باد من حظ اوك القطاحل 

الأولين وسوف ترى متاهات هولاء وتهااتهم السقيسة الي لا بخمر 
علا رأي يح لان الضلال لا يدع سيلا تقر من الغين ين فينتڄ من 
ذلات لن العقل اذا ترك وشأنه لا یوی عل معرفة كل حسن وقيح ف 
الافعال البشرية وهو اعجز من ان يقم من تلقاء تفه علماً كاملا اي 
حكمة ادية يستغني با الانسان عن ئي» غيرها في تدبير حياته واضاله 
كا بني وبا تتتضيه طيعته الاطفة وذك لجز المقل سيك 
استعماله لاني قوته ولان الحكة الادية كو دة امالك وقد خفيت 
ممالمأ وتضمضمت منامجما بغساد الاخلاق واسشراء الشرور 

فبتي اذا ا المقل في حاجة ماسة الى مدر يأخذه من ا 0ار ج 
يساعده علي اقامة هذا الما اليل الضروري الذي هو المحكىة الادية 
والا “لايقرم لسك الادية عمرد ولا تر" سنا لخصال عود 

وان هذا م وان اسغد من غير مصدره مبادى موضوعة سند 
اھا ماده او ین ہا سائ آو یر کد یپا اينه فلا لٹ نن یکرن 
المقل مدره وعله ولا خر ج عن أن يكون هذا العلم من الملوم المقلِة 


س 0 


واما المدد الذي يستعينه المقل ويتعمم بعروته فهو وي وتي من ادن 
انه ثم تأر يخ سير الشعوب ورواية اخلاقم وادا م - اذلا مراء ااٺ 
الفلسوف اذا هدى هدي هذين الدلِلين واسترشد معالمما أمن الرلل 
في سيل المقل ووت معرًات الضلال 

اما اادد الاول وهو الوسحي فهو الد ليل للحصوم الذي يدي العقل 
امدق المجة القوية و يوقفه على كل ما تفضي اليه لئلا یتوکل سے . 
المقل على تور نفسه فسير تسا في طريتق مهلها فيضل جاده ولا 
يمقبه توه الا ندم الائین ۰ 

واما مذ د الثاني غو رفي انوفي ألكر م المد الذي بطلعه على آثار 
اخلاق الشموب و نيئه جا أشريه التوع الانساني من مبادى' الاخلاق 
اراهنة الي بشن هي ثي غير متغيرة مع تصاأريف الاحوال :وتار 
الاما كن والازمنة 

قيستخلض من ذلك ان ما صبر على تحولات الاحوال | بوره 
اختلاف اذاهب والغل نسطا او تبديلا فهو حريٴ بات بزل نزلة 
صوت الطيعة اللاطقة بل ان يكون حكر المقل المربج وزبدة المحق 
الطيي الححنضة عن رغوة الاباطيل 

قال القدیس توما فیف » من خلاصته ضد الام : ان مطالب 
الذهن الانساني وعاولات كغيرا ما رقارنما البطل لضمف عقلنا رة 
ا الذي لا يخلض منه مزاج الإوحام واذاك ثرى كتير من المقائق 
التي اوصابا البرهان الى حد القين تقى مشوبة بار يب عند الكثيرين 


ا 
لبم قوة البرهانعلیها وخصوصاً لانم پرون‌انقوماً یدعونحک. بعلون 
ما يض ادها و خالفما ثم انعدة من الحقائق الميبنة قد بخالطا بض الشك 
الذي ل برح بالحجة بل دقع ايجاإبه بدليل لا يتجاوز حد اخرص 
والظن بل فبه شبهة احتال او تسج عله غشاء مغالطقاو سفسطاءةخفة 
نبةد جوم انا برهان یع + ۰ ۱ء 

فینتج من كل ذلك قاعدة مقررة اتتناها بالادله العأطعة وهي ان 
المقل الانساني لا يكنه ان يزلف عل الاخلاق على وجه كامل 
ومستوف بشروط المعة والصدق 'لااذا اعد اسبابه ومأدثه مسن 
مصادر ها الصادقة واستقاعا من مواردها الصافة الع#عحة هى الكتاب 
المزيزوالقليد ومراسي الاحبار واقوال الاباء * واماما يتملق من هذا 
الل باناموس المدني شحل اسقدادء من الناموس العام واصطلاحات 
اموب الخصوصية ٠و‏ ينبني الانسان في كل هذا ان عرض على عاك 
الط الصر يح مأ كان منه لا يغوق طاقة المقل ٠‏ وحينئذر فأحر به علا 
كاملا جليلاً متين اباي مستوعً لاسول الاخلافق الليلة عبما 
بقروعها ومسائلبا كفلا لايضاح غوامضہا وحل شک وکا وعليه طابع 
المقل الصر بح وميس التنزيل الصادق الصميح منسوجا على منوال اقوال 
الآباء الاعلام مبيتاً بادلة الأية اكرام منزهاً عن ظل الا راء القاسدة 
بل قل هو الدستور القوع المعو م لاعوجاج المياة الفردية والنسبية 
والدليل المرشد الى صراط الى واخير الموّدي الى غبطة الدارين ٠اذ‏ 
لايساك فه ا يساك الام بطل بصائرم ( رسال اف عد ۱۷ف ۽ ) 


| 


e 
اما وقد وت امال اة الادية ومر يجا عل ما‎ ٠ خاقة‎ 
العلوم اليشرية واستبان للك شرفہا من شرف تتاتجما وعرقت ممالا‎ 
ومواردها ومصادرها وفغت عظم خطرها ہن کر منافما وموضع‎ 
ضرورتہا لافراد الاس وعتمماتہم بانواعپا وضرو با فاصرف اعزك اله‎ 
الى مطالمتا م ما تتحقه من المناية واستنفد في دراستا وتدير ابوابها‎ 

وفصو ها جهد الروية والتبصرة وخذ للاتتةاع بها غتادها من حسن الية 

وسلامة الريرة موطقًا ها فراش قلبك سكن سن نفسك وترص 
ممرفتها في ذهتك فبضير علمك بيا ملكة بل خاقا تصدر با عنك 
الافمال كلها جميعا بلد_كلفة ولا مشقة قعل سلوكك وتسعد حياتك 
وتسعد بك المائلة وتسمد بسعادة العيال الألنة برستها فير تفع ااا 


ويتقدس الواجب وتخفقق الو ية المير والعدالة وتحط المظال اوزارها 


وتسكن سورة المطامع الفتالة وذ ن ما اليدة ويستآب 


ان شاء اه 


في الحكة ‏ الادية العامة 
او 
عل الاخلاق او الحكة الخاقية 
فاتحي الاب 


يموضوع الميكة الادية واقسامما 


اث الارل 
ني موضوع المكمة الادية 


" المكمة الادية قم من اقسام الفلسة املح‎ )١( 


و تصب 

)١(‏ مم عرف ابن سينا الحكة تقلا عن ارسطو قال : الكة صاع 
نظر يستفيد منها الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله في ففسه رما عله الاج ا 
نان يكمبه فطل شرف ذلك تفه وتتكل وتمهر عا مولا فاي للام 
الموجود وتستعد للسمادة القصوى بالاخرةوذلك مجحب الطاقة الانسانية اه . 

قتری ان تعریقه شعل اکة النطر ية والحكة العملية ونر يد بقولا المكة 
هنا الحكة العملية وليس كل حكة تملية بل الكة العملية الاصة بالاخلاق 
والاداب ويسمونا بلفتهم — Etho5 aig ûi — Ethica — Ethiqae‏ 
ومع اها الق والارب والادب ثي اللغة الظرف وما ترز به من میم انواع 
الحطاء وقیل عو ملک تعص من قامت به تما وشينه ٠‏ واللق في اصنلاح اللاء ميثة 
راحخة ي الدغس تصدر عنہا الافعال سہولة ويسر من غير حاجة الى فک ورو ية 
(كذاني الإرجاتي ) ولكن اراد باغلق هتا املكة الي تمدر ہا الس انماطا 
عن روية وارادء عخارة وأطلى الولف نا على الافعال الصادرة عن قكر داراو 
مختارة جاء الى مراد للفعل البشري ٠‏ اى . 


)7( مم : الفلغء الملية ما كان الل 9 من اجل العمل العمل تي 


ک۹ — 


موضوعبا الاي فال الارادة وموضوعا الصوري الريب الراجب 
نظمه في تلك الافعال بل بع ان يقال ان الكة املية مث عن 
الاضال البشرية من جبة ماي بأقياس أل قابا والعى ف يكاد القراين 
واحد ٠‏ والاال اإشرية الي بختص بها الانسان هي الي يصدرها قصدا 
GIES‏ ن مدبرة حك عقله وخاضعة لامر أرادته اختارة ٠‏ وهذه 


GI 


الافعال طلقون علا اغا اسے الافمال الادية 


ہا فاكة الاديية هي تملية ومن اجل العمل لامها تتولى تد بير اال الاراوة 
اختارة بحب تواميس معلومة ٠‏ وعليه تفعل العقل جر بد وللعصديتق والانتقال 
انحتي لا يدعي شيء من ذلك حملا - لانه يقال في شي اته مول (شأنه ان 
بعمل ) اذا حصل بادخال صورته ب ماوته لا اذا حلل م ركه الى مبادئه الصور ية 
الكلية كا هو خأن اللوم ألكلية النظر بة 

)١(‏ مم : وعرغوا اكة القية قالواهي علم عملي شأنه تدبير الافمال 
البشرية كا تلنضيه الفواعد الادية اليا حتي نكر تلك الافمال عدوحة 
بالدحة الطبيعية 

قارا « علم » لعمييزها عن الشر بعة الطيعية المطبمة في قلب الانسان 
وعن الصناعة الي حي عبارة عن حموع قواعد المل ٠‏ وهي علم لانبا تبحث عن 
مبادى» العمل أنكلية الأقررة وتبردن عليبا وأستخلس منرا تمانجما الثر ية الواضة 
وتتاتنها البعيدة الواضحة او الراجحة ٠‏ وقلت الراجحة لان النتائح البيدة الحاصلة 
عن مبلوى» الاداب ( كا هو شأن الامور الادية جما ) قد لا تكون مرن 
الوضوج بجي تظبر جلي علاقة امتنناجبا كا هي على اللوم الحاية ٠‏ وذلك 
لانه فد بتقیرظرف او شرط مرن ظروف القعل اخار اوش وطه فاتك یکقي 


في تقسى الكمة الادية الى حكمة عالمة 
وحكمة خاصة 


() المحكمةالادرة تسم أل حكنة ية عامة وة آدية 
خاصة 
فالحكمة العامة أحث عن القعل الادني على الموم ولص عن 
الشروط التي يتم له بمأ الريب من غير ان تصرف هما الى اع ىا 
لاستبهام العلاقة بين النثيجة والبادى» ألكلية ٠‏ ومثل هذا انير كير في 1 
يعلى بالاشياء الاديبة وما قالوا اكم ية الاشياء الادية لا يقتضي دا 
الوضوح ي السبب بل قد تكغي الارجية أو احقال الرأي كاسوف رى ية 
صلب التن 
وقالوا « تدبير الافعا البشر ية » ابخرجوعا عن علم الفس الذي لا هرل 
تدبير الافعال بل البحث عنبا وعن عللها كا هي في ذاتها ٠‏ غ لتغرقة بين اكمة 
اللقية و باقي اقسام الفلسقة 
وقرمم « عدرحة بالمدحة الطبيعية > اخرجها عناللاهوت الادني الذي بثولى 
وجه الافمال ألبشر ية الى الغابة الفائقة الطييعة الي لا تسرك بالمقلى بل بتور 
الايان - واخرجما ابغا عن علم الياسة الذي وجبه الى ابر النافع لا الى اير 
اللمدوح وعن لم المنطق الذي الأرض منه تدبير اقعال التل عل وجه بومالبا 
ای 
وقوفم * القواعد آلاريية المامة » اخرج به علم القعه وعلم الركاسة وعلم 
هذ بب الاخلاق وعيرها من الملوم العملية الفرعية التي مبادها أا هي مبادیء 
موضوعات برهن عليها في احكمة اغلقية 


|= 
يلحق بكل فل من تإك الاضمال من اختلاف الشروط الماصة به 
واما المحكمة الادية الخاصة فتلاحظ الاحوال الخلفة الي قد 
يكرن فما صاحب الغمل الادبي وحاله الطبيعبة التي يكون علا وا 
تتدعه تلك الاحوال الحاصة من الشراثط القتضاة عقي الظام 
الادي قيه 
والحكمة الادية تكون دينة او شخصية اواجةاعية بجنا تبحث 


عن واجبات الانان تو ايله او نحو تغسه او نحو نظرائه ٠‏ 


` الث الال 
في لسم المكة الأدية المامة"“ 


(*) قلتا ان الحكمة الاديية العامة تبحث عن‌الترتبب الذي 
تى ادخاله فى افعال الارادة وال محال ان الترتبب يقتضي ا کر 
الافعاا, موافقة للغاية ومن م وجب في اول الامر ان تفيدك علا بغاية 
الاال الشرية ويكون هنا موضوع بابنا الاول ٠‏ ثم نمقد اللاب 
الثاني لقعلل الشروط اإنغة المشروطة لام الافمال البشر بة الي ينبغي 
)١( ۰‏ مم : غرض الكة الاديية العامة ترتبب افمال الاتسان حى تكون 
مدوحه ناء عل العموم ا قطع النظر عن اختلاف احوال وحوده النسي 
إو الاضافي 

واما المكة اة الاصة فترتب اقعال كل فرو من الئاس يبا Ek‏ : 
کی حال من احوالے الاصة اعتي انها تيل بالانسان من جهة ما له حالة خصوصية 
٣ل‏ یکل ما لیت بکاله و بقوم به ماله الاب في تلك الال ۰ آه ٠‏ 


a me 


ا واخیرا بعد ان درس النظام الادني من جبة ماهو في ذاته نتقل 
" ای دراسته من جت ما و ہیاس انا ای مرن ةدا عر روف 
1 ومول به عندنا ۰ وهذا ا لباب الاخیر یکون عنوانه «الباب الرابع ني 
١‏ انظام الاديي من جية ما هو بانتياس انى الفاعل اعني فيالضبير » 
ا الاب الأول ' 1 
في غاية الانسان الطببة 
: } الفصل الاول ) 
۱ و 
ا في بعض معلومات هي مقاتيح هذا الاب 
المطلب الاول 


في الطبيمة وني الفاية الطيعية وني لير 
(ء) أن الجواهر اي رى بعين رقيية ظبورامها الختلفة لا تمل 
)١(‏ مم قد بين المؤلف اليل وجه تقيحه الكة اللبة الانة 
دعن تنصب اك هنا نير لتكو ن كل مواده حاضرة فك يج ها وأعلنى بيك : 
لا كان مدارحذه الَكة عل الافعال اليشر ية بالتیاس الى الغابة وکان کل عل 
اغا پیحٹ عن موضوعه بملله ومباد ئه جمیمپ اکان النھر کا بلي 


۳ - 


عا واغیر غرض معلوم واا هي منذ فطرتپأ مصروقة :5 الى ناحية 
واحدة مصدها على وجه الاستمرار ونو يجميع ما اوټته من القوى 
ملعد دة الختلفة نعو حدر تنتهي اليه هو غرضما وغايما 

والغابة هوما من اجله يصنع شي - وانمطاف الموجود اللازم ي 
والداخل في باطنه يطلقون عليه اسم اليل ابي وان شثت الاختصار 
ففل هو الطيعة لان الطبيعة بمناها الاصلي هي عبارة عن جوهر 
اموجودات من جبة ما هذه الموجودات تقل ية ذاتا البدأً الاول 
والاطن للفاعلية ٠‏ وع رف ارسطو الطيعة قال:الطبيءة هي البدا الاول 
والاصيل ركه 


الغاية الطيعية 
١ (‏ ) الغاية القصوى) كيفية ادراكا 
١ 1‏ ) بادىء الافال | (العلة الغائية البعيدة)) الغاية الفائقة 
البشرية اللارجة الطييمة 
(۲) الشرائع (یذکراکثرماباطوائي) 
( الملة المالية ) 
)١(‏ الاختار او الر بة - تأثيي 
الشهوات فيه ( الم الفاعة ) 
(۲ ) النظام الادلي او ادية الافعال 
الملة الصورية ) 
( ۴ ) التضائل ( الم الغائية القر ية) 


(r)f‏ النظام الارن 
باقياس الينا e‏ 


الحكة اللقةالعامة 
۲ )مبادیء الافعال 
اشر بة الاطنة 


»٣«٦ف‎ 


س سے 
فة اد تطبع ف القوة الفاءة الي هي لوجود عطقا خصوصاً 
يليا الى حدر مماوم وهذا المد ا معلوم الذي تترع اليه هو خيرها لان 
احير ما کان موافتاً ليل امو جود اطي * ایر على ما قالة ارسطو هو ما 
ومن قال بان الموضوع الذي تنبجذب اليه فاعلية الموجود هو خابة 
خلك الموجود او غيره صح فوله عل السواه مم فرق ية وجه الاعتبار 
لانك ان اعتبرت ممتى اتجاه الفاعة وانصرافما الى مأ هو حد ها غد ها 
يسى غاية وار اعتبرت نسبة مواققة ذإك الد او الموضوع امامل 
الطالب له فاد المطلوب تی خا ٠‏ قال القديس توما أت الاية 
والخير وان اختلفا من جبة الممنى اختلاق صوريا ككنهما يتراطان 
و يترادفان ص حبة الوضوع او الاد 
نم انه لما کان ایر مصمدر کل کال اذ ایر مکل اکا ی 
اواضح البين ان ا لموجود اذا مال مدفرع) بدافع طبمه لبستکمل ويستم 
فتلمس‌الثي خیره الطبيمي وتلسه الکال قولان دالان عل معنی واحد 


الطاب الاني 
في اختلاف الامپال الطبيعية 
)١(‏ أن ميل الوجودات الى غايتها الطيعية يتم ها عل وبين 
لانها اما ان تكون هي الفاعلة في نغسما اه ركة لما نحو القاية واما ار 
تكون منفعلة مت ركة الها » وني کلا ا مالین فالمركة الماسلة عن هذا 


o 
اليل الخاتي الاساسي تختلف عن المركة القبولة واموقعة عن علة خارجة‎ 
وسبب ذلك ان صاحب ال مرک یکون هو تفسه فی کلا الحانین مشا رکا‎ 
ت واا وامأ الجسم الذي لا تحرك الاببب ميل‎ 
مستقاد له من الجارج فېذا لا شارك ني 8 وكارن الافدمون‎ 
دسمون ا لمر 5 الاولى طبيعية والثانية قسرية‎ 
ان المركة الطبمية تفسما ختلف ضما عن بعض. بها‎ 
تكن صادرة عن معرفة الفاية الت ركة هي تحوها او لا صادرة عن محرفة‎ 
وقصد - فاثانية طببية حضة وايضاً الاولى طبيعية ولكنها توصف‎ 
۰ "" فوت ذلك بأنبا طوعية وارادية‎ 
اما اليل مناه الكامل فلا يصدق الا على الانسان لان الانسان‎ 
وحده ولي ارادته يتصرف فما باختياره فهو يعرف الغاية الي أوجدمن‎ 
وله ان يتوجه الها بتلمسه ايها باوسائط الماسبة‎ ٠ اجا والمعيئة له‎ 
. اواضقة او ان يصن متاعدا عنما باختباره وبس ها يقل‎ 


)١(‏ مم : الركة الطييعية مألا يجصل بيب امرحارج ٠‏ والقسرية 
ما يکون مبدأها بسيب ميل مستفاد من ار ج الجر المي الى فوق ٠‏ والطييعية 
كالمجر الغرك الي اسفل ٠‏ ومن حد الركة الطبيعية فاءلة أو منغعلة ان يكون 
ميد ها من الاطن ومبدا القسر ية من خارج 

(۲) مم : اعبي ان ال ركة الارادية ما پكون بسب ميل باطن لا مستفاد 
من خار ج مقارتا بالشمور والارادة كح ركة الیوانن مثلاً واما کون کل موجود 
ني الطبيمة فيه نزعة طيبعية خلقية غموغابة ما إو اعتاد طبيمي فقد مر نا كلام 
مبب عليه ني الملم أتكلي ني البحث عن الكل فواجعه اذا شئت . 


الطلب الثالك 
في اقام الناية "“ 

)١(‏ الغاية تكرنقرية اذا كانت معد لفاية فقوتا وتکرن | خپرة 
وقصوى اذا لم يكن فرقما غاية اخرى وليست مقصودة لناية وراه 

غ الماية الأخيرة تكون اخيرة بالنسبة الى الفاعل وي قد طالا 
او تکرن اخيرة سرغ واقع ا وباعتبار نظام الغايات والوسائط 
الطييمية الرجودي ٠‏ وان اطلق لفظ الغاية القصوى ول بقيد يكرن اأراد 
منه هذه الغاية القصوى اي دکرناها قر ي) 


ER‏ مم : لا يجب أن لط الناية بالملة النائية لان الغاية يقال ها غاب 
اياس الي الفاعل والملة النائية بالقيار. الى لوطا فبذه هي غاية المملوتلاك 
غاية الفاعل وغرضه 

(۴) مم + الفابة الاخيرة تكرن أخيرة بالاطلاق إ!واخيرة بالاضافة . 
تکون اخیر بالاضافةاذا كانت جي الي بنتهي ايها احيرا تمل من الاعال اام 
كمناعة من المنائع الاصة مثا غابة الطب القصوى هي صحة ادن الى 
قرف الیہ اکل أفمال الطيب فاذا نال ار يض اح العامة اتقضت انعا ل الطيب 
وارتح من اخنان ء وكذا غاية المرب القصوسے هي الثقر يالمدو واستبباب 
بد املك فاذا حصل هذان حعات الرب اوزارا ‏ وام الغاية القموى 
بالاطلاق في حيو الانسان فبي الي توجه اليما كل -يوة الانسان وافمالھ قنکرن 
هي اراد في ذاتا احيرا وکلما دونپا من القایات مو را من ابلا ا 

قل زط اداية الاخيرة بالاطلاق هي ما وره من لجل تفه فط ( لاعن 
اجل خیره ) ونوالر یره من اج - اه و برهان انه مو ار من اجل نفنه قط آي 
لا من اجل غبره حو انه ا رکان مو رامن اجل غيره ۾ يکن هو الور الاخیر اي 


سے ہے 


سے ۷ 


الإا ارا 
أطلب 
في آقسام الخير 

(۷( انواع الخير عخلفة و شیر نک قك اما : 

«ھ» يمكن الارادة ان تنصرف نحو ءوضوع عل انیا تبره 
خیرآ في ذاته وحینئذ فہذا الوضوع هو خیر مطلق ۰ وکنا ارف 
تيل الى موضوع ما لا لانه خیر ن ذاه بل لاته يفضي الى خير | خر 
الغاية الاخيرة ٠‏ واما كرن كل عا سواه مورا من اجله فذلك اولاً لان كل ما 
کان الاول في جنس ايا كان ذلك انس هو علة لباقي ما هو تحت ذلك الجنى 
لان ما پوجد في حاس ما وجوداً مطل هو اليب ي وجود ما هو موجود فيه ية 
حال ما - مثال ذلك ان التار هي التي قال فيا انها حارة باطلاق وهي البب 
قي وخووالرارة في موجود آخر حار ر ٠‏ والحال الغاية القصوسے هي اول ية 
التصد او إلفكرة اعني انما اول ما بقصد واول الوأثرات - فاذاً مي السبب لكل 
ما جه اليه القصد اعتي انا البب لكل ما يهى من دونما وات لان اليل 
الشہوي رجح کل ما پشھیہ الى ما پرتاح اله اخيراً اعني انه بقصد بکل ما بشتپیه 
ما سکن اليه والاًایلو لم بوج البەکلالاشیاءاشعماة کان پرتاح هذه الاشياء 
الشتباة اققا عند وكانت هذه الاشباءالشتباة التي بد ييا و بنتيي عتدها هي 
غاته الاخيرة 

واما كيف توجه كل الشتبيات نحو الغابة الاخيرة وترلقي اليا فقد شرح 
القديس توما ذلك قال : ان ذبة حة الذاية الاخيرة قي اعيات كبة ممرفة 
الميادي» ني الحقولات ٠‏ وعليه فا إن البادىء هي اول ما يعرف قكذلك الذاية 
الاخية هي اول ما شى وار وکا تا لا نذعن مدقن التتائج الجرئية الا 
من جهة ما هي متطبةة تى البادىء الاولى كذاك لا تر بد ايرات الجزئية الامن 
جهة ما هي مرتبطة بالعابة القه وسے وايغ) كا ان معرفة الياديٴ هي الي ت ركنا 


.غ ~~ 


غاية اخری ام هل هي مطلوبة من اجل غايیة اخرے فقا “ وھذا قد 
یکن ولكنه يستيل التساسل في اففايات الى ما لا نہاية بحيث لايكرن 
تلك الاي غاية اخبرة لا اتعدى الى غبرها 

وفك لان التسلسل في الفايات الي يقرب بمضبا على يعضو يناط 
فمل الواحدة منيا ممل الاخرى هو من الامور الحنافضة ٠‏ لايك 
لو رمت الفاية الاخيرة الني لما ني ذانبا ألكاءة والاهلية لاستالة كل ما 
سواها من الات رمت بالغرورة كل متلق اليل نعو لفات الوسطلى 


( انبا تطلب من اجل غيرها ) ورفمت بالنتبجة كل ضل ادبي 


()م: القمل الاديي هو الفعل المادر عن الارادة الخارة مع سبق 
معرفة الغاية فان رفعت الغابة رفعت الفعل البشري الذي لا بقال قه انه اولي الا 
اذا اعتبر فيه معثى مطابقته إو لا مطابقته للتابة 

م نا دیل آخر تی ان للانساز غایة فصوی بالقباس الی قمدہ ونبتہ کا 
هو معنى القضية ودليلنا ذلك هو انه لو م يكن ليوة الانان غاية قصوى بقصدها 
لكان ميل الفطري الى السعادة ميلا قارع معطلا ء والال هذا القول الاخير 
باطل ٠‏ فاد لياته غاية قصوى 

دليل المغرى ان اليل فارع ومعطل اذا كان لا بغضي الي حب بقصد ولا 
بنال ابدآً ما پروي ظلاء ٠‏ وهذه هي الال ان ل يكن غاية قصوى لليوة ثنتهي 
عندها وتكن الها اشراقما جمي مها اذ هذا تعر يف الغاية القصوى ٠‏ رلا سيا وان 
كل تزاع الى اير انا هر من أجل الراحة ني اير - ولمذا سمي عاية الانيا اد 
السك تنتهي اليه حركة اليل ونسكن عنده مرتاحة مطمثنة ٠‏ وان قات ليس 
للانمان غاية قصوى لان اشواقه لا تشبع فاج : لا تشيع 'شواقه لا لان مى 
٠‏ له غاية بل لانه يطلا في غير مواطنها ودا ترى طالما سية اليرت الرائلة 
لا يرتاحون بل لبقم للم وحليقيماللبال وقلى الشمير والقلب ٠‏ اء 


== 

فاد توجد غاية قصوى هما في داتبا القوة عل تحريك الارادة بواسطة 
الفايات الي تترتب علما وتتملنق ہا ء۰ قال القدیں توما نی ف ۽ من 
س ١‏ ہن جزہ ١‏ من قسم ٣‏ ما ریه : لولم کن‌غاية قصوی ) یکن 
شي يشتهی ول يکن فمل ينتهي عند حدہ بل لم یکن موضع راحة 
لقصد الفاعل ولو ل يکن شی اول نيالاشياء اي يالى الغاية يكن احد 
e‏ ا e‏ 

دا بفمل ثيء ول یکن فاقصد منتهی بل کان یر الى مالا نباية ”' 
)١(‏ أن كلام القديس :توما يلوح مبهما عند اول تأمللاقه نتيجة مقطوعة 
عن كلام جلي سابتق يوه م يذكره الولف الا تبروا لاعتقاره ات الطالع 
جبينه بناقد البصيرة المروية ولكنتا قله اليك تدمية ففائدة وكشا للنقاب عن 
حلائه ةل القديس توما في الفصل المذ كور الذي عنوانه فیء ل من غابة قصوى 
ليوة الانسان ما تعر بيه محرفه : اذا احيرا الاغياء ي ما هي ي ذاا قفيي ی 
الال بقوا انه يستحيل ان بصير المرور في التايات الى ما لا ناية ( اي بعل 
التسلسل في الغايات ) من كل وجه ايا كان ذفك الوجه وذلك لان. كل الاشياء 
التي تکون من ذاتا مرتبا بعصا لي عض اذا اسدت ما هو الأول پينها فلا بر“ من 
ارتقاع 'لاشباء الي هي محدة للاول و هذا استد الفيلوف (م: ارنطو ) 
في مقالمه ۳١‏ من ك ” قي الطيبعيات اذ اليت انه تيل ان تر الملل الجركة 
الى ما لا مابة لانه م سد محرك اول وهذا اذا رفع فاس العلل الباقية ان رل 
لاتہا لا عرد إلا لاا تعر ”ك من‌الحرك الاول ٠‏ وا حال متب يالاات نامان نظام 
فلفکر ة و القصد ونظام الممل ار الانجاز ولا بد ي كلا الطامن من وجرد ما 
هو الآرل ا لأن خا عو اولان تام الف عو #ازلة البدأ الحرك لزاع 
الشېوي - وعليه قاذا رفعت هذا اليدأ م يمد النزاع يتحرك عن شي« ۰ واما ما 
کان هواليدأ ني نظام العمل فپو ما تدأ منه الممل وعليه قان رفمت هذا 
ببق ن پبشدى بالممل ٠‏ ولال ما هو ال بدا في القكرة فهو الناية الاخيرة وما 


A =‏ 
وحينئذ فالوضوع الذي تیل البه سی خيرا اضافا لاله مشتی من ابل 
غيره وهو اير العروف باخير الاقم اليد ٠‏ فالحير المطلق هو بااقياس 
الى الارادة غاية واما الجر الافع فهو واسطة 
٠ ,‏ ية في الف أن ملس اللي بادراك وممرة اذا قان 
بير المرغوب يناله منه لذة لان الفوز بابر الموثر ينبوع انات ففااز 
المازق ٠‏ وان الارادة اذا انصرفت الى موضوع, هو خير قد تقصد 
مع الخیر ما ينا ما عن ادرا که من اللذة ايض 
والوضوع احير الى يرنه امير الموضوعي اوالخيرالوجودي 
واما اليذة الحاصلة عن اكتسابه فیطلقون علا اسم الخر اللذيذ 
والخير الذي تيل اله الارادة مدّبرة بارشاد الفقل السلى القوي 
یسی خیرا مدو اون ا ساعن یل وچرم ناون غا 
فاغا نلاحظ فلك الوجود من جية تام طيمته ٠‏ كالانسان متا فاه 
لاشك انه امالا کثیرة متعد دة حت يصح ان يقال قه إن له من 
الايات ا لخاصة قدر ما له من الفوی ۰ ولکنا ادا لاحظنا وجوده 
وفاعایته من جیة ما ۱2 کاملان تامان فلا بد من القول ان هه مار 


الي معرقة ما دونما من الممارق تی اا نسترند الى أدراك ونم تلك العارى 
بعرفة ١‏ باد يل بست تلكا لمارف شب أ خر غيرفيضان واقشار ذاك اور الاوز 
(اي معرفة اليا ي ) مكذ حب السعادة أو الغاية القصوى هو الحرك الىغير. 
من ضروب اليب وانواعها فكافا کل ضرب یره من ضروب البة فرع من فرویه 
وجذوة من ناره ا وکأًغا هي خط وط دارة واشعة خارجة متها ومنصرفة جيم 
الي غور واحد اعني به اماو ام 


م ۹ س 


(الفصلل الثاني 
ف غاية الطعة. الانسانية الفنصوى 
(۸) شت لك في هذا الفصل ان الانسان له غاية طبيمية وان 
لیس له | کٹر من‌غایقواحدة بين لك هذه الفاية ماي ٠‏ فنقول 
المطلب الاول 
قضبة اول 
وا اد اة سرن ای اق تا 
وهذه الغاية موجودة حقيقة 
القضية تمل جزئين : الأول « للانسان غاية قصوى بألقياس اليه » 
والثاني * هذه الاية موجودة حقبقة » 
بات الإزء الاول 
م »١‏ ان الارادةالانسانة تصرف بالضرورة الى غاية لا اط 
بغاية قوتما اذ من حد الاضال اليشرية ان تكون افمالاً مفعولة من اجل 
غاية ٠‏ فلووضعنا ان ضعلا من هذه الافعال يفل من اجل خاية هي ١‏ 
ملا صل احد امر ين لا ثالث لاء لانه اما ان تكون هذه الفاية ١‏ هي 
الماية الاخيرة الى تنتهى عندها الارادةوحينئذ ثبت قضيتنا واما أن 
تكون‌هذ. الناية ١‏ تو رها الارادة من اجل غابةر ورآ ها هي ب وحينشذ 
ود الال ها الغاية ب هي الاي الاخيرة اني لا برتقي الى 


E 

م الي فان اة ر انه ترج لاال الشية 
غابة طييعية قصبوى بالوجود العقق. 

اثت ذلك ٠‏ ان عل النفس بقيدنا ان للانسان قوى متمددة يصدر 
عنها افعالل ختلفة بها ولكنه يملمنا ايف ان الانسان انما هو موجود 
جوهري واحد وطبيمة واجدة ؤأقنوم واحد واعني بقلك ان في الانيان 
عد مبادئ ثانوية فمل الا اث جيمما يشتت متفرع عن ميد! أول 
واحد ٠‏ والمال كل ميد لمل انا ميل بضعله الى غاية ٠‏ فا5ا اليد الاول 
لغم في الانسان يل غو غاية اولى ” واما الادئ اضر مة عه فلا 
كنبا ان تيل الا نمو غاية مناطة بالغاية الاولى - والحال هذه التاية 
الاولى هي الغاية الظييعية للانسان ٠‏ هي خيره الطيعي وسبب كل كاله - 
والدابل عل ذلك ٠‏ اولاً انه اووضمنا ان طبيمة الانسان قد كن ان 
لا يكرن ما غماية لكان اقتراضنا هنا تسليا بتشوش واخلاط في النظام ٠‏ 
وهذا لقدير ينطق بطلانه نظام الطبيعة العام وما يصاع فاده بوج 
اخ ص هو شرف الانسان الذي مرتبه في اسمى مراتب هنا النطام 

ونيا من المتنع ان حصان ذلك الموجود الذي لاحدة كته 
والذي هو البدم لطييمتنا يوجد في تفسنا ميلا" ييا الى لا شي اسیے 
ميلا فارعا وممطلا باطلاًَ 
عو البدأفي الممل فهو اول تلك الاشياء المدة الغاية وعكذا تع مرن كلا 
الوجہین التسلسل لانه لوار تکن غابة قصوی لم یکن شيء یور الخ کا سے المتن 
الی ان قال واما الاشیاء الي لا باط بمضہا يعض بالات بل ربط بها يعض 
بالمرض فلا مانم من ان تكون فيبا اللانباية الخ اء 


ی لضان کرس 8ا وکیا ا“ 

(۹) قال القدیس تومافي ج ۱ من ق ۴ س ١‏ ف ٥‏ من المتنم 
ان تكرن ارادة الشخص الواحد نسبتها الى عختلفات نبا الى غايات 
اخيرة كثبرة وذلك فلاثة اسباب ٠‏ السب الاول لاه لا كارن كل 


١ (‏ ) مم بريد بالخابة هنا الناية القصوى ٠‏ ومعنى اأقضية انه بى يكن 
للانان ان بقصد من طبعه آلا غابة واحدة اخيرة ولا ييكنه ار بقصد غايات 
كثيرة تكون كل واحدة متها غايته الاخيرة اي اير الذي یلا اشواقه لیا« 
واعلم ان الغاية القصوى تعثبر من وجهين ٠‏ ععنى اتر يد و بعنى التعيين ٠‏ اما الغاأية 
بجمنى الجر بد فبي معنى اير أو معنى السمادة من حبث يد ركه الستل محرواً عن کل 
څي» معين عن كل محل بقال عليه ٠‏ وهذه الناية بسمونما الغاية الصوربة ٠‏ واما 
الفاية ممن اين واتخميص نمي نى اير تفه مقولاً ل موضوع همين 
حفص وحاصلا ( ذلك اير ) فيه بل" تامه وفيض كاله وحذا إسمونه التاية اإمبتة 
او الينية ٠‏ ومدار القضية على حذا الي اوالفاية الاخيرة الميتية ( لا الصورية) 
فالأ مخخصرة في حل يكن الانسان ان يمل كل مى اليربة لا في وع ايور 
جملة كالمل والقى والشبوات الخ بل في كل واحد منبا ع انه ابر الكلي القبتي 
السك هو غابته ٠‏ واذا نمت هذا أنجلى لك ممنى القضية وهو انه من المتتع على 
الاننان ان يكرن #غايات اخية محمددة بقسدها ما ووقة وانحدة ٠‏ وارهان 
عليه ان الغاية الاخيرة كال خير طالبما وتام أمتلاء رغاليه والا لست غاية عينية 
أخيرة لان القاءة الاخبرة هي الي اذا يلخ اليا الانسان لا جاج مما الي شي 


ا یتر کال تفه کان ان ما یره مل انه ابه الاخیرة هو نفس ما 
he Ci‏ ألكامل واللكمل له ٠‏ فاد ينبني فغاية الاخيرة ان 
ملا شہوة الانسان الى حد انه لا پت شي مشتېى من دونپا < وهقا لا 
یکن ا۵ کزان ی ندران 4ا ي خارج عن الغاية ٠‏ ويه 

هن المتنع ان الشوة تيل الى شيئين 1 
الكانل ١1ء‏ - 

فالقديس توما بعلا ان الفاية الاخيرة ينعي هما إن تحط بأشواقا 
وتستفرغ امانینا حتی لا ترك ارغائبنا مزیداً اومشتپی آخر ٠‏ قاذن من 
امم ان یکون آنا غایتان اخیرتان او اکر لان ایر الارل اذا شی 
اوار اشراق الارادة وقاً عطشہا اما فف لی شتا آخر غير وا 
الحاجة الى خير ثان وقي الاول کالفا وتام رغائہا فلیس فما ای غیره ميل 
کون بان اول" 


3 شبئین عل ان کل واحد مننپما هو خیرها 


آخر ۰ وهفه بازم ان تکون واحدة لان ان ل تكن واحدة كان الأ ۴ اجا 
معا الى غيرها ومتشوقًا معا شنا | خرتوبطات N aE‏ 
شافة فية جيم رغاه E‏ 

)١ (‏ فاا للانان غأية اخبرة واحدة لبس غير ٠‏ ونيد أن كل ما جشوقه 
الانسان انها يدشوقه من اجل هذه الغاية ٠‏ ونا عليه دليلان تقلا عن القديس 

:اما الد بل الاول فلات کل ما یشتہی الآنان فاغا بشتهه بس انه خير فان 
و ایر الكأمل قن الشرووة ان برثره لائة بردي ای 
ا اکال لان بداية کل شيء انا هي مە دة ناء ونآیته ء قايتداء التكامل 
مهيا نامه الذي هو اکال وعام الكل نلاتسان غايه الاخيرة 


المطلل اثالث 
فى ماي هذه النابة 


بث اول 


القضة الالثة 
ان غاية الطييعة الانسانية اذا لاحظناها بمناها المد الخالي 
من النعیین نری انپا گي ادما" 

)١٠(‏ هذه القضية تة المقدماتال اچ یي 
اثباته لاتة من اين ان غاية الانسان الاخيرة هي الي ت تشغي غلة امال 
اتم شفاء ٠‏ هي الير الكامل او تام اللير الذي ينتف مه اشر وكل 
الق ممع ضرو به واشکله ويسکن جيم اماي الطيعة الانانة 
ویشع جیع رغائبها 


والد ليل انان أن الناية الاخيرة شأنبا في تر يك التزاع اكپوي کارت 
ار اول راي ار کات زین ن ان الططلل الثانية لر“ كة لاغرك الا 
محا لرك باف ره الأول ومن م فالشتيات الانية لا ترك الزاع اوي الا 
بالفار الى المشتهى الاول الذي هو الناية الاخيرة (من ى ١‏ س ١ف )١‏ 

)١ (‏ مم :قد يبنا اك ني حاشبة متةادمة ما الر!د بالغاية الجردة وما المرار 
بالغاية المينة او الشخصة فالغابة المينية هي الوضوع اأخخص الذي تمتقر ففه 
الغأية والحردة إوالفية زان هي می ایر جما د رکه المقل ممح 
عدم النغظر انى محل تلك اليرية بوجه النميين ٠‏ اما كون الغاية الأخيرة تاها ا 


A - 


انبات الجرء الثاني من القضية وهو ان الموضوع الذي جد طبيمتا 
فيه ام راتيا اغأ هو اه نفسه الخير افير الخلوق : 
لس يكن لموضوع ما ان يكون ملة كافية شافية أسمادة الانسان الا 
بشرط ان يكون ذهك ا لموضوع بجيث ينيل طبيمة الأسان كل ماي اهل 
له من الال ٠‏ والحال هذا شرط لا بتحقق وجوده الا في الله وحده 
فاد ايله وحده هو غاية الانسان 
اثبت الصغرى - بين ان القوى الآ لبة واليواية هي غ الانسان 
حادمة السقل والارادة ٠‏ وان الارادة لا تدخل في القمل الا لاق بالمقل 
بدافع اموضوع الذي يحعضره هذا هما » وعليه فيكون كل المقل هو اول 
ما يتعلق به كال الطليعة “ والمحال ان كال المقل يقتضي معرفة موت رعه 
الصوري معرفة بالغة اقصى مراتبها ولا تكون ممرقةالوضوع الصوري ني 
اقصىمراتبها الا اذأ كانت ممرفة تألبفية جاممة أاهيات جيم الاشياء اماعية 
وخواصما وشرائممأ بعلتها السامية الارلى عم المرفة النشككة الشبية 
لكل ما برتبط بهنه الاشياء المادية من الاق الفاتقة الطبيعة والهسوس 
وقول بكلام اوجز ان كال فاطية. القوة الاطفة وام غاا 
وانتشارها انا هو قات جعرفة الملة الاولى التي هي مبعاً النظام المام "" 
را e‏ قد مت فك ان اليرات الخارقة ليست موقم سعادة 
الانان ابة كانت تلك اليرات - ونر بدك ان الزات الدية هي جلما لذة 
او راحة عن ألم كا عظبر في الا كل الذي حو راحة من الم الجوع وخلاص مين 
اذى الطوى وابست اراحة من ام تكون هي السمادة قيمقيها بعد قلبل ألم ال جوع 


ققد وتج للك اذن ان الله وحده هو الموضوع الكاني لتخويلنا 
السمادة قبتي ان نمم كيف ندخل في تلك هذا الوضوع اعني بايةواسطة 


وكذاقل قي غيرعا من النزات ء غ لو ان السمادة في مثل هذه الزات الائ 
کان اليوان اممد من !لاان لان الالمام اقدر ع الاستكثار من هذه اللات 
واحرس عليما وأكثر احتالاً طا ٠‏ وسماوة الانان يجب ان تكون لاقة به من 
حیث هو انان ناطق يسود فيه امقال عل باقي فوا ویدبرحا و يسوسها - الى 
من اشنم الشتائع ان بكون الانسان العاقل سيدا يمبوديته لأس الموالي قار 
كات السعادة ليست بلزات المد قاولى ان لا قكون بالروة لانپاخارجة عه 
لا فع منها الا بقدر حاحته إموز تاه وللواسام ٠‏ ولا نيل الاسباب عن باقي 
اخيرات لان نقعما قد بين فك عا رأيت من المئن 

واما شتاءة قول اندي يجماون السمادة في ووام ترقي الاناناو لبو الانساني 
فنشبين ك من ان الما دة الي هي الماية الاخيرة پنبتي ما ان تکون حوا هې 
عنده حركة الثراع الشبوي والترتي لا الى نبابة لا يكون حذا لركة اذ ين 
له تبابة أوحد كا يدل عليه لظ لا تاية |٠‏ الى من هذا ارقي امسر ول اي 
شي مداره ٠‏ ان كان ت اليراث الفسية او الجسدية فقد انقح لك انبا لا تكون 
سعاد قیپا افرادا ولا جل م ان قد ر حصرل ڌا لري ني النوع الاناني قانه 
ببقى قي الافراد محدودأ ونافما ودكذا لا بكو لافراد النوع معأدة 

« *» اما كون سمادة الانان عو اه ققد اقام عليه الان برحاته النديد 
من حبة العقل ٠‏ وللا بية عليه برعأن آخر لاير ولا يتنازع فيه وهو ارت 
موضوع السمادة هو ما يلا اشواتى الارادة حيطا بكل اميا ٠‏ والال الارادة 
تشتاق وتیل انی ایر الکلي اي الى کل یر لان اتلیر الکلی موضوعنا کیا ان 
ا حى الكلي موضوع القل ٠‏ وأ لا بحلل اشواقما ولا نسكن اميافا الابادراك 
الموضوع الذي هو اظيرالكلي اطق ٠‏ ليس يوجد هذا الموضوع بين الللوقات 
وليست الخوقات بجملتبا تكون في هذه الال من أليرية ء بل الله وحده مته 
وتمافی فادآً موضو ع سماوة الانسان ببس يكن ان بكرن غير الله دز وجل 


EY 


SPT mT 
لان السمادة کا قاله القديس توما لا كانت ام امير كانت تافة لكل‎ 
شر ومائئة کل شوق ١ه وان قات این پکرن هذا احير الكامل‎ 
والكاني واي الاشباء اذا ثاله الاننات محصل به على السمادة الكاملة‎ 


زا لجواب في القضية الا ية 


محٹ تانر 
القضية ارابمة 
اذا اعترنا الغابة من‌ وجه تمینم) ومن جائب موضوعما فلیست تکون 
في خير من المبور الغلوقة واا هي في اله عر وجل 
)١١ (‏ القضية تشعل‌جرثين جزء! سال وجز*! موجباً ونبت كلمهنا 


هي ماد الطبيعية فقد بينه الاتن جل ونر بد عله هذا البرهان ال عفاد منالرأي 
العام والقمير وهو إن الانسان درك من طبمه العادة الكاملة وإذا ادركبا ييل 
الیہا میا مخلا لا یقوی علي دفعه وار اراده -يختلف ااناس ي تميين موضوع هذه 
السعادة ولكنبم لا يختلفرن زآبا في سمادة كاملة في جاسها ٠‏ عن فرج ٠‏ 

١ (‏ ) مم :أن الفلافة الاقدمين قد ضلوا قي موضع العادة واخخلقت فه 
آراوم نجلا أيتور وانباعه في خيور الجد كالروة واللذائذ البدتية ٠‏ ونقلد 
رأبه في الاعصر الاخيرة الأديون والانتفاعيون والسيون e3‏ اوناهاsه‏ م8 
وطائفة جملت العادة ني خيور اللضسن الباطتة . 5مم اواخارجة كحسن الميت 
وطيب الاحدوثة بين الاس كز بون واتباعه ٠‏ وعحا يوم في الاعصر الأخيرة 
ااب الناطقرة كه 51ناه«ه :اه وقالوا قو مم ٠‏ م جماب غرم في خیرات ‌النقس 
والجحد معا ء ثم جاه إصصاب الللولية. فغانرا السمادة قامة بام ترقي الانان والنو ع 
الانساقي اني يدطلق لا الى نبابة ٠‏ اه + 


۷ے 

لی اغراد فنقول : 

اول اما الجزه السالب وهو ان الغاية جستاها المينى ليست تكرن 
في خير من ايور القلوقة بتة فدليله ان الموضوع المد لان مانا سمداء 
یشترط لہ ان بکرن کنیٹ لاملاء جیع اشواقا عل اتم نوع وات بیع 
قلكه براحة وطا نينة وان يكون بحيث بتمكن ايع من ياه والحصول عليه 

والال ليس شي“ من ايور المخلوقة مستيمعً لهذم ارط ٠‏ فادا 
بى شي" من الور القاوفة يوم موضوعا كاف لسمادتا 

ات الصغرى - اليرات الغرقات عل ثلاثة انواع خيرات النفس 
وخيرات البدن وا يرات الخارجة ٠وا‏ لمال هذه اخيرات بانواعما لا تخلو 
من ثلاث نفاص تزیل عا ضمانة اسماد التاس فان هن ارات ي 
من اللقص وعدم الكل بحيث الها ما ارضت اناا قط ٠‏ وقي من 
اتزوال وقصر مدة البقاء وكثرة اللقلب والغول ميث لا يأمن مالكا من 
خوف خسرانا ولا بخلونائلما من انزعاج الال والمموم م شي من 
الاستمساء والنمة بحيث لا يوز ما الا القليلون 

فيتضح من ذلك جلا ان ليس خير من ايور الغلوقة تمع 
الشروط المطلوبة لاشمادة الوجودية 

م ليس محموع هذه الليرات امختلفة بقوسے عل جعلنا سعداء 
بالسعادة الكاملة ٠‏ ذلك ان عر هذه اليرات عن جعلنا سمداء لايتأق 
عن کیتھا بل عن صف کل خیر لیما هو فی ذاته جموعباً لا پزیلل ما 
في كل خير من لقص الظبيي اللاز, له 


سعادة الوضوع نرتي الانسان حظ سمادة اللفس " فالقضبة الالية 


وان قلت لا بد من الفرتق بين سمأدة الأنارن الطيمة وسمادته الفائقة 
الطبيمة لان الاولى تكثسب بقوة الطييمة ومساعدة طييمية واكانية لا سيل الى 
الفوز بها الا جساعدة النممة الفائقة الطلبيعة ٠‏ وا لمال أن اله هو موضوع السمادة 
القائقة الطييعة ٠‏ فاذاً لا يكون اه موضوع السعادة الطييعية قيا فرق بين كلا 
السهادتين بل موضوع العادة الليعية في موضوع احط رة ٠‏ جيب منكرين 
النتيجة لان اف كا انه مصدر النظامين نظام الطبيمة ونظام التعمة فكذا هو غاية 
التطامين - لا تم السماوة فيكلا المالين انا بالوصول الى اله والاعاد به - وهذه 
حال المواهر الناطقة وساار الارواج ٠‏ ولا کان کل خير دون اه هو دون الجوآهر 
الاطةة والروحائية كان ان ذلك الیر ایا کان لا يقوى على كيل ماهو فوقه 
وبالنتيجة لا يملح ها غاية - وما احسن ما قال القدبى اغخسطين حبث قال سيف 
ف ؛ من مدببة الله ٠‏ وجب أن يظتى الانان ( وكذا باقي ا جواهر التاطقة ) في 
حالة بکون بہا اشرف من باقي اغلاق و يرين عزية بفقل بها جيعها حتى ندرك 
بالذي به بشرف باقي اغلائ الثي» الذي بشرف باقي الموجودات ٠‏ اه 

واما الفرتق بين المادة الطبيعية والمادة الفائقة الطبعة فلس بكون ي 
تفس الموضو ع بل بكيقية النوصل اليه وامتلكه وتقارت الكال بينهما - فان اله 
یم امدلاکه ی وین ع تجو ما بيلك هو ةسه معرغته تفه وعبته لفسه وع 
مو ما تطيتى الطييعة لك عرفة بالنة اقصى ما يكن العقل ان يتوصل اليه وبجحية 
اشد ما يكن ان يشرب قلب الانسان ٠‏ ولا نى ما بين الموعين من الفرق 
وتفارت الشرف ٠‏ فالسعاد؛ الملبرعية قامة بنوع الغلك الاي الذي برقع الانان 
الي غبطة اضوع وطأنينة الاستسلام ف وام النعلتى به - واما المادة الفائقة فاغا 
هي قاة بنو ع الغلك الاول حيث برقع الاتان بالممة الى حط مار 5 ال ية 
ممرفته تقسه ۰ وعبته تفه وما رکته في تفس حيانه بقدر ما يكن الطييمة ان 
تقبله بواسطة ااعمة من فيض ذلك اغير اه 

)١(‏ مم قدمربك ات العادة اما مادية ومن جانب الموضوع وهي نفس 


تدك الجواب عليه : 


الطلي الرايع 
في آنه باي فمل يقوم ملك السمادة النغسية 


محٿ اول 
القضة الخامسة 
ان الانسان يتوم ملات السمادة بغمل المقل 
- شرح القضية م اام 

»٠١ )٠١(‏ ان لطيبمة الانسانية عداة قوى فيم ها كافا الاخير 
باستمال تلك الفوى وذلك لان استعدادات القاعل لنم بالمل 

»٣ «‏ اماالفوى اليوانية اي الحسية فهى حاضمة للعو الناطقة ' 
وخادمة لمافيتج تيا اضعا ان كال الطييمة الانسانية جب ان يحصل 
بال اموي الاطقة 

٣ «‏ » القوى الناطعة اثنتان المقل والارادة فاي هأتين القوتين 
تعلق بضابا السعادة الامة * هي مسأل اختلفت قيا ١را‏ الفلإسنة 
فانقديس بوتا فتتورا يعلق السمادة بالمقل والارادة معا واما الفديس توما 
فبالعقل ودون سکوت فبالارادة » وقد یکون ان آراء أعة المدارس 
حولاء الثلائة لا تختلف فيا يينها الا من وجه الاعتبار ٠‏ وكيفما يكن قافنا 


موضوع سمادة وما صورية ومن جأنب النغض وهي العقل الذي به نع بالسعادة 
الوضوعية وتنمم بها ٠‏ اء 


mm. 0 


اطا ان اه ليس يكون موضوع المقل الملي ” 

وثانيا ان الاستبصار في المقيقة اي اسعصاء افأمل فعا شي 
مرغوب فيه مناج لی ذاته و خلا ف ذالث افمال المقل اأ ملي لابا مأموظ اليا 
بالقياس الى الاية الى من اجلا تلاحق الارادة هذه الافعال واتحزها 

وڻاڻپا ان الذي يزداد به الانسان قر ا من الموجوداٽ الي هي فوته 
انا هي المعرفة النظر ية 


)١ )‏ مم ابت القديس توما القضية الي نحن بصددها بثلالة براهين قال : 
اوا ان كانت المادة فلا جب ان تكون اشرق الافال واشرف فمل من 
افعال الانان هو ما كان لاشرف قرة وواردآ عل اشرف موضوع وا لال اشرق 
قوة جي العقل واشرف موضوع العقال حو الير اللي ٠‏ واطيرالالي ليس غوضوع 
المقل المملي ( مم لان اله لا يدرك ليممل ) بل موضوع المقل اظري ٠‏ وثائيا 
ان المشاهدة البظرية موّثرة من أجل غقسها وام فمل ال قى المملي فو ثر لامرن 
اجل تفه بل من اجل العمل والعمل تفه موثو من الجلل غاي من الغايات . 
بين اذأ ان القاية الاخيرح لا کن ان تقوم بايا الماملة الي يعلق ةانقل 
العملي ٠‏ ولانبا ان الياة الثأملية الشاحدية شرك الانسان یپا مع من فرق کا 
والملائك ويضاهي الارواح واه يالسعادة -٠واما‏ الاشياء الي اعلق باطياة الملية 
قالبهام شارك فعا الانان واو تل وجه اتقص واقل كالاً ٠‏ فرنعح ان المارة 
الاخيره الكاملة الي ترجوما قي الياء الا ية هي قامة خصوما بالشاهدة ء واا 
السعادة الناقصة كاي يكن المصول عليبا في هذه الياة فهي قان بوجه اولي 
واصلي بفعل الال وجه فرعي وبالتيع بفمل اامقل اللي اڌي برب اال 
الاناح وشہواته ۰ اء 


او 
الطب الحاسس 
نتأئج قطمية مقررة 
١١ )۶(‏ قد قررنا حقيقتين الاولى ان ا هو الغاية القصوى 
الوضوعية (إي الوجودية ) للطلبعة الانساية 
اتانيه ان الوا علة الي بها تغوز الطبيمة الانسانية بغايتما القصوى 
للوضوعية هي التأمل في الله بالمقل واستقصاء نظر البصيرة فيه وان هذا 
الاستبصار تي اف هو هو السمادة .القولة صور ية للانان ولكما بحصر 
الكلام غاية مرتبطة بغايبة كا قاله القديس وما ١١١‏ طدو زمنج ° 
( غاية تمت غاية ) 
ee»‏ لمل قائلا قول إن کانت المادة قىل المقل انظري غا 
عساه يكرن المل الذي تقوم به الارادة في تلك غايتنا ٠‏ تمي ان المي 
الاخير الذي يتيمناالى الله والمة الي تتعم بها الارادة يسبب هذا المي 
لا يو مان ماهية السمادة كا رأيت - تان اللذة الي تلنذ هاي الللكوت 
اهي تة طبيمية حاصلة عن عاك الغاية وعاقة الغو بها- وككها 
ليست الا تنيجة ورة لاه ان كان هذا افرح خيرا قافا هو كذلك لأن . 
فاعلية المقل اي ولد ته هي في الحقيقة ا ل طبيمتنا الناطقة الالح اقصیءراته 


)١(‏ مم :و يريد بقوله غابة مرترطة بغاية انبا عابة متوسطة لامقة نا 
بالقاية القصوى لان الغاية التصوى هي الغاية الموضوعية اي الله - واما التأمل في 
اله فهو الفمل ندرك فخاية ادر كأ قري فيكون الامتبم ار أر الوسائط الدركة 

۰ قغاية الموضوعية وهو بالنياس الى الانسان غاجه ولكنه لا يتم كال هذ الماية 
الا جوضوعما الذي هواه ء آي ٠‏ 


o -‏ 
نظن ان الفاية الاخيرة لاطبيمة الانسااية افا تحقق نابا بالوجه الصوري 
يواسطلة حمل المقلل ٠"‏ 

(۱) مم ٭ تری ان کلام القضیة حنا جار َي السمادة الصورية اني تلك 
اير السامي الذي حوموضوع العادة ويطلقون تَر هذا الموضوع امع السمادة 
الموضوعية اي السعادة من جاتب الوضوع فالمادة المور ية اذأ هي المقل اإزي 
به تدرك الغس هذا الير المامي ولا كان الير الاي حو الله كا ثقرر سا 
كانت ماهية السمادة الصور ية قامة بالعقل الذي به تد باه وغوزه 

وقال الاتن ( يل المادة بالرده الموري ؛ للاشارة الى انه يدير نه عل 
ماهة السمادة وذ اجا اي ما لا تقوم بدوته العادة لاي عالة المادة ولواحق 
کالما ٠‏ فان الاد تعتبر من وجپين : من وجه قاميا الذاتي ومامتها ومن وجه 
الال واللواحتى اللازمة السمادة الي لا تقوم مأهيتها ران كانت مالو بة الحالة : سلا 
يطلب نكال عالة الانان ان يكون جيلا حيا غالا ويكن ذفك غير داخل يغ 
ماهيته وماهية العادة ان تكون فملاً لاعالة عل ما قال القديس توما « وذللك 
لان السمادة الاخيرة للانسان هي كاله الاير والثي بكون كاملا يقدر ماهو 
بالغعل ٠‏ لان القوة بلا فمل تافصة وعليه قان كانت السماءة ضلاً فاي فصل هي 
أفعل المقل ام فعل الارادة - ولا ما وار ااسمادة الانية او الصورية لا توم 
باقعال متعد دة بى بعل وأحد ٠‏ لان الماوة من جٻة ما مي سے ذانها هي الفعل 
الذي به يدرك الانسان ووز خیره المي بوجه ارلي - لان ذات الئي هي ما 
يدرك قیه ولا ویکون اساسا لكل ما يوجد في الي والال ادراك الاننارے 
خیره السامي فانرا به لا یکون الا ملا واحداً وهو غعل اول قوخ دراكة فيه وهي 
الععل ٠‏ وذلك لان الطيمة الاطقة نسبتبا الى اير امقول كنية الطبيمة الى 
خير السور. ٠‏ والال اير الوس لا بدرك بالشبوة واللزاع بل بار“ 
کالطم يدرك يالوق واللون بالبصر فكذكك الطييءة الناطقة تدرك اير امقول 
لا يالنزاع بل بالمقل 

وقا _القدیس توما قي ف ٤‏ س٣‏ من جزه ۱ من قسم ۲ من خلاصته : رن 


و 

ابات الفضبة - هول ان غاية الطيمة الانسانية الفسانية ( اي 
هن جہة ماي من جانب النفس ) لا يكن ان يكون قوامبا مل الارادة 
خاد الماية الاخيرة للانسان توجد وجوداً ذا في فمل الىقل 
المادة تقوم بعل المقل لابفعل الاراوة- والب للك قال : قال يرحنا يف۷۲ امن 
انجيه : وحذه هي اليو الابدية ان يمرفوك انت الال الحقيقي الواحد ( الاية ) 
والياة الابدية هي القاية الاخيرة او السماوة اوا السعادة قائمة بعرفة الله الي هي 
فمل الحقل م أت قضيته بالبرهان المقلي قال ما تعر يبه : 

يطلب السعادة امران “ اوليا ما هو كيان العاوة وماهيتها ولائيما ما اذا احبر 
في نفه فېو آنه عرض من اعراضبا کا هي الززة اللاحقة يأ فقول : اما النمارة 
عن جهة ما هي بعينها من حيٿ نقتا في ماهيتها فلا يکن ها ان کون قائمة بقمل 
الارادة ٠‏ لانه بلبين لك ما قدمتاه في الفصل ١‏ عن هذا السو ال ان الماد 
انها هي بلوغ الناية الأخيرة - و يلوغ القابة-الاخيرة لا يقوم بنفس فعل الاراوة ء 
وذلك لان الارادة اغا تصرف الى الغاية متشوقة اياها ار كانت غابة وناعمة 
ملنذة بها اذا كانت حاضرة وبين ان الشوق الى القابة لبس يبلوخ النابة بل هو 
حركة الى الغاية ٠‏ م الذة تحصل للارادة من اجل ان الغاية حاضرة فاولا يمك 
اي لا کون الڻي* حاضرآً أسبب ان الارادة تمم ملذة به : اذا الذي تکون به 
الناية نفا حاضرة للارادة بني ان بكون شيا أخر غير فمل الاراوة - وغا 
بنجلي باوج يان في يات الحسوسة فلو ارن أكت اب الال يتم بفمل الارادة 
نكان ثرح اريس عل الال جحجن الأروة بدء! ول الفور مرن حين يريد 
الحصول عليها ٠‏ الا ان الال في الاصل غائ عه ولا بناله الا بان يقبض عليه 
باليد او با يشبه القبض باليد ٠‏ وحينئذ ينعم ملفذا بالال ملوك القبوض ٠‏ 
و حذا اليو ما يحمل سية الغابة المعقولة لانذا نريد بادى“ بدء أدراك القأية 
الممقولة ولكتنا نفوز يذه النابة ما ككون به الغابة ساضرة لا اعني بقملى المقل 
وحيتئفر فالاراوة الذلة الطربة تسكن مرتاحة في الغاية الما وكة وهكذا تحمل أن 
مأعية المادة في فدل العقل 


وامادليلنا عل ان الفمل الي تسسولي به الطبيعة الانساية عى 
السعادة استبلاء صور) لا يكن ان يكرن فل الارادة فهو هذا + 
ان فاطلبة الارادة تكون في,إاحدى حأين حالة ملل نحو الفاية 
وحالة سكون ميبا هذا نيالغابة٠‏ وا لمال لو وضمتا الارادة في وقت ما في 
حالتها الاولى اي في حالة النزاع الى الفاية وفي حال نح ركتبا سب غو 
الفاية ثم فرضتا بعد ذلك انما خرجت من حالة ح ركتبا نحو الاي الى 
حالة سكونها ني الفاية فسأل كيف ت للارادة هنا الاجتياز والاتقال 
من حالتپا الاولی الى حالتما الاية فن البین انه لا بد ان یون عرش غا 
الطارئ' على الارادة اليس يكون ذلك اير هو تقس مولا بمضرة 
خبرها واتصاها به بقمل المقل ۹ 
فينتج ان الفعل الذي به تحوز الطبيعة الانسانبة غايتها الأخيرة 
حوزا ا وبلا واسطة او الفمل الذي يتم ها به الاستيلاء القبقي صل 
هذا واما الارادة فيعطق بها األة التابمةاسمادة واللازمة عنهأ لان السعادة عى 
ما قاله اغسطين هي الغوحج بأخققة اي لان الفرح نقسه عو عام السعارة «l«‏ 
ان اول من يدرك الغاية هو المقل م تبعدي» في إلارادة الركة الاعية 
اليا ٠‏ فاا اول من ينبغي ان بقوز بالغابة هو العقل تم ينال الاراوة المحظ الماصل 
عن حيازة الخابة وبلوغما ٠‏ واعني بذلك الحط اللذة والتم » يكون ان ماهية 
المادة الي هي الاتجاد باه بقعل المقل تك ينعم الارادة و-كونما سية الغاية 
امعرزة كا تك ماهية الاشياه جخوامبا ولواحقما اللازمة لما ء آم 


~o 


فان ان النمل الي به بوذ انش مل غايتا بوجه صوري 
هو فل عقلي يتفسح نا عال ابحث اتمليلي عن هنا النمل المقلي هل 
هو فمل المقل النظري او فل المقل الملي فقول جوابا على ذلك : 


بحث ان 
القضة السادسة 


ان المادة الصورية او الغسبة تحقق بغمل المقل افظري "“ 
(1۳) اننا نامرك بلاثة اعبارات تكفل لك ت ركة صدقق 
E EEE‏ 


)١ (‏ مم لبس المقل النظري والسقل الحملي بقو تين مختلفتين ية اللفس 
كيا ما العقل بالقوة والمقل الفعال ٠‏ اوالمقلل والارارة ٠‏ وانما ما سے العقل 
الفظري والمقل المملي قوة واحدة بمينبا تلف سميتها ياختلاف ايتا او 
غرضہما ٠‏ فالعتل سى نظر اذا كان بقصر فمل عل تأمل الم والاستبمار فيه 
من غير آن پوجه ما بد رکه ال العمل او یری الت وایر لی ان الیو حق من 
وون ان نظر تي إليرالى وجه عله . وبسعى المقل عمل اذا اضأاق الى ادراك 
الحتی واخیر وتوسیح نظر الأمل فيه ما وجه مولية اير مرت الح الظور واغير 
المدرك الى امل ومديراً نواميس الل - وى عذا اى يكون ما يعرف بالضمير 
اي الك بالوجوب او اترك الخ هو فعلاً من افمال العقل اللي فيشحصل مسن 
تعر يف العقال النظري والمملي ان سعاوة الانان الصور ية لست تكو فمل 
عقل عملي بل فمل عقل تظطري وذلك لان اير الاعظطم الذي حو اه هو خير 


٠‏ معقول لام مول ( شأنه ان يمل ) فاا جب ان يدرك باامقل الخقل الأمل لا 


بالمةا العد العمل ٠‏ اء 


العطلب السادض 


خلاصة ونت شحة 


)٠١(‏ ان غاية موجودما هي المقل اززي هو غاية مأ هكن اطبيمته 
الوصول اليه من الال والماى ان مثل هذا المقلل قي الانسان انا هو 
معرفة الله باستقصاء التبصر واا مل فيه فاا هذه العرفة تقوم غاية 
الانسان اي سعادته الطبعية ۰ 

ولکن کال شيء ما وفع ما رشترط له بوجه اموم ثلاثة أشياء : 
الوضوع والمعل او مدا القعل والقرح الذي يكون القمل مصدره وة 
له * آما بالقياس الىالموضوع فغعانا يكرن تي لهاي تفاسته وغاية کاله لان 
هذا الموضوع هو اله ٠‏ فاذاً اله كال طبيمتنا وغايتبا اموضوعبة الوجودية 


واما من جبة امل او مبدا القمل - فالغاية النفساية لطييعتنا هي , 


صرف عمل عقاها اي استقصاء نظر ذهنا في موضوعا الا سى والاشرف 
وهذا ما نميه الاستبصار او استقصاء امل في ا 

واخيراً من جهة الفرح فلن اة الي عم بها ارادا ببب 
اتاد طبعتنابغايتما القصوى فهي أي تلك النعمة إو التاه ق من الغاية 
ولكنه لا كان كل فمل يفرض الموضوع أإذي يبل هو اليه وجب القول 
ان الغاية الاخيرة بالاطلاق هي الله ٠‏ واما إلغاية الغسية او السمادة 
القامة من جانب النفس “ وما يتشا نا من المذة والفرح فاا ذلك ليس 


کد س 
غأية مطلقة بل غاية بالاضافة اي منوطة برها ۸١‏ امو كاصذ۴ غاية 
تحت فابة او غاية على القصد الثاني ( م : لبا تمر عض کا الرب) 

اعتراض 
SN O)‏ المبرس الي بنطناه في غاية الانسان يشر هذا الشك 


وهو : 
لوان كل غاية متوسطة او منوطة شيره تستمير قوتها وفعلا من 


الاية القصوى لکان بتنع علینا ان نتوخی بارادشا شیش ما یکن الله 


نقسه الموضوع الأول لمعرفتنا وحبنا وا لمال لا يشيد ننا الضصمير ان معرفة 
اقه وحبه ماني مبتد! وصدر کل افمال ارادتا 

نيب لا تكر ان الانسان لا بستيضر دائ غايته القصوى بتصوره 
الموجودالا لمي تصورآصرياً ومذ ترانا قد نينا في صدر يمنا هذا الى ان 
تصورنا للغأية ع صربین تصور عرد خا من العيين وتصور عيني 
وشخصي ( عدد ٠‏ والفاية اي تسیطر عل افعال اراد تا وترتبہا انما ي 
القايةيمناها 'لاول اي الحرد ٠‏ بل زد على ذلك ان هذه الفاية وانبصورتما 
الحردة الحالية عنااميين ليست تكون مرادة دات بالارادة المقلية والروّية 
ولكنه من المقرر ان كل خير من خيرات الارادة فاما ان يكون هو اير 
الکامل بین واما ان یکون خیرا جز ٿا ما لا یصلح ان یکون متوخی 
للارادة الا بشرط ان یکون مرجم تملقه الى احير ألكامل ومن هذه ا إبة 
جح الفول‌ان شوق الخيرالاعظم هو اهرك والباعث لكل افمالنا الأرادية 


المطلب الامن 


في اكروط المطلو بة لتق السعأدة 
( ه٠‏ ) قديطنا لك يان القضة الاساسية مخصوص ماأاية 


والمال تلك أله الير امقول لا متم بحيازة طيبعية او قبض مادي » قاذ لا م الا 
بماك القوى الشريغة له ٠‏ والال لا قق في قعل الارادة أو الحبة كلل معنى 
انملك لان خير اراد الانسان خارج عنها واما خير القل النظري فيو داخل فيه 
لانه يتأمله لان امروف في المارف ك رأبت سية علم الس ٠‏ فاا المادة 
الكاملة تقوم ماهيتها بةسل اأمقل الرودي وا لأمل قي الوضوع بمين الشاهدة كا قاله 
القديس توما ٠‏ والحال ان معرفتنا اله فيعذه المياة وات كانت معرفة بالرموز 
وبطر يت الانتةا ل الذهي ومن قبيل انتشكيك واكايمة فبي لا تزال بصدتق علها 
اسم المعرفة بالمتى الحقيقي ٠‏ فاذآً ان كانت مذ اهدة اله سماد كال لاا معرفة 
كاملة بالاضاقة اليا قاأمرفة الي نعرف بها اه في هذه الياء واي بها المرفة 
الصحة الي وغد ايا النقل الليوالوسي جديرة بان توصف بشي من لسمادة 
الاقصة ٠‏ لانما اذا امتيمعت الشروط المطلو بة بان اعتقدنا أن اه ميد كل شي 
وغاية کل شيء واته غابددا القصوی وانتا في هذه الیاء ي حال عراك وجپاد سیا 
انى عمل الي وتجاثي اثر وحفظ النظام الاد الذي نتم به الماده وجب 
فته آلتي نستوجب با لقو بة فهذه العرفة القرونة بالمب و بحفظ. الطام واءصايا 
ما يز يننا بكل فغيلة لي جديرة بان يطلتق عليما اسم الماده غير الكاملة لاتا 
ترشف النفس م نكاس الرجاء شبتا من ف الياة السحيدة الا تية 

واللاصة ان غاية 'لانسان القر ببة هي محرفة اله وحفظ التظام الاد ٠‏ وحذه 
الغاية القرية واسطة مطلوبة وكافية اورشنا الى الناية الاخيرة ٠‏ امأ كوبا مطلوية 
فلن الانسان لا يكنه ان بدرله غاية هذا النظام الي هي المادة بافمال مخالفة 
نظام ٠‏ م لان اله لا يكا» ان بسي المادة اعداءء الي لم بخموا الشروط الي 


= 
السادة وزكينا متها بالبرهان فبقي ان نبين الشروط الي بيا قق هذه 
السمادة فقول : 

«؛ » الشرط الاول المطلوب قق السمادة هو اسابة الارادة 
او الصمة من الحطإ وذلكان المي الذي ترثر به الارادة غايتها القصوى 
لثمل من طبمه المي الي غيل به الى الوسائط الردية الى الناية 

والحال ان حب الناية والوسائط الودية الها لايكون مرت ع 
الوجه الذي يقسطه النطق اذ يكن حب الوساط منوط اطق 
بحسي الغابة 
والحال تميق حب الوسائط بحب الفاية ليس بشي آخر غير استقاسة 
الارادة فاذأً استقامة الارادة من الشروط اللو بة لاله السمادة 

۲۶ » والشرط الثاني الطلوب عى المادة الكاملة هو ار 
تكون المادة غير زائلة وني امن من الفقدان ٠‏ وذاك ان من مقتضيات 
السعادة لكاملة ان تسكن عندها !ميال الارادة الطيعية راضبة ا ٠‏ 


علتی ل حفظما السمادة ۰ واما کونپاكافية فلاض لاان اذا بذل جد تایه 
ي ترتيب افعاله لى وجه لا خر ج به عبن الاعتدال وعا بقسطه النظام الاو قاته 
سی تدرےاغر غاية النظام نم لان افمالى الانسان ان كانت بيت برضي اه ا 
وتسر بها نفسه في تجمل الانان اهلا لسعادة الائية وسختا للغوز بها ( فرج ) 

ولا خفى ان الراسطة تمد خيريتها من الفاية قثا ركبا في شي« من تاك 
اير بة والال عذه الفاية القريبة الي د كرها الائن والملامة فرج هي الواسطة 
الطلوبة والكافية للفوز بالءاوه ١‏ قاذا ع الغول بان لاان ية مذه الياة 
تال شيا من السمادة او بكرن سيدا بالبعاوة غير الكل اي 


e 1 =. mw 


ولو ضربا من اريك القمني وبالقوة " 
الطاب السابع 
في السعادة في هذه الياة الحاضرة 
(۱۷) ان الانساڻ مادام قي هته الياة الحاضرة ليس رى من 
تکامل انتشار وجوده وغوه حظًا يزيل عنه أوعة الوق والاحتياج 
و مجمل تفه ي هتاء من المعادة وراحة من الغ طة امسر ED‏ ي لاینقمہا 
2 
الماد المقِقية اغى إن مكنةالمسرل الاي حیاة 
اة e iE‏ الفول بارت الحادة واحوال المياة 
الدنيوية ليسا شیئین متعاندین متنافیین بلی مک جمعپها واطلای انظ 
السادة عل احرال هذه المياة ‏ 
}( مم + موف تری في عد ٠۲‏ كلاسا دقيتا في السعادة الطيعية - اه 
e9‏ م : من الشروط المطاربة ضرورء الس دة اکال ان تکرن تمر 
وتي امن من الغقدان ولس في هذه الياة خير + بطلق عليه لغ المادة تصدی 
عليه حاتان المقتان - أما الفضيلة قلست من الابات يث لا شى خسرانما وذقك 
أتعلقبا بالارادة السرسة الحتلب في اختياراتا ٠‏ واها الم فقد حو نوره القلال 
وتزهقه بد النسیان ۰ واماما سوی هذبن من اليرات قر عة زواله اوضح هن !ن 
تين ٠‏ تاهيك عن ان عذه اليرات الاخيرة لمأ كانت من اليرات الاویة کانت 
عاجزة عن ان تطقى تار آشواقنا وامہال نقتا الي هي فوق لار - فقي اکت 
السعارة الكاملة لست تكون في هذه اللياة اندرو ية ودا ما ذهب اله اقلطون 
.خلا لارسطو الذي كان ممل المادة في الفضيلة والَكة مع عة البدرن 


E‏ ل القدیس توما : : يقال في ابعض اا ا المياة إما 
ارجاء ء نيلهم السمادة في الياة الأخرى وما لاجل حصولم عل قم من 
السمادة من جبة امم ينعمون بشي" من حظ اتم با خير ا ء يظن 
اا اس ان في هذه اللياة ضرا من السمادة لان فار ا مناه 
بالسعأدة E‏ هده اجہة لا یکرنون في نېم على ضلال من 
ا 
ولاف TT‏ الاحدولة ي الاس واتھام في الاتمال 
وجودة الرآي وصصة القكر والاعحقاد والبراء من اطا الخ وقال هذا الفيلسوف ` 
قبل موته ۃ ونت باک ناا وعشت E‏ واا 4 


مصيري فلست اع > يامو جود الموجودات ار جي < 1ہ ان هذا لسري تك 4 
مل عن حال التفس يمد امانا 


(1 : مم : وعا قال عذا لإ اللاتكي ماثورآ متفر في خلاصته وخصویً 


تي س ٩‏ من جزء ۱ من قم ۲ ضح اق الانسان يکنه حى آي هن الياة ان 
يحمل عل ال اوة المعروفة بالسم دة غير انكاملة واليك برهانه عل ذلاف : 

كيا ان السمادة الكاملة تقوم بكال الاشتراك ية اير الاعظم تكذك 
الارء ة غير الكاملة تكون في يعض الاتراك ي هذا ایر ۰ اال اس الانسان 
مين الحد عن اه في ذه الباة جي لا يدتطيع ان شرك ي هذا اير الاعتام 
ماعا په ضرا من !اشارا راك بان احرفه وه و بقتدي به جوا من ن الافتداء بحسب 

طاقته وسکتته ۰ قاذاعکن للائان ان بتال شين من ال اد ني هذه الياةالدوية 
عرفته ایاه وعپته له وحفظ وصایاه ۰ عل ان هذه الاعال هر وحدها الطر يقة 
الحلى الفوز بامادة الاخيرة اللكاملة الي هي مشاهدة اقهوجيا لوجه والحظ الامي 
امامل عن هذه الحاحدة الدانة اي لا تزول ولا خوف علیېا آڻ تزول ٠‏ وقد 
اجك كيف ان ماحية الس وة النضية الكاملة هي فاه بقه_ القل الظرسيه 
أي الاهدة ٠‏ وذلك لان موضوع i RE‏ الله اير الاعظم امقول - 


د 


طا ایخ لاال الطيعة ET‏ ب المعرفة اذاناتة و تقل ا 
en‏ الوجود والسمادة قي تمن مدة من. لدد بل 
تضرب صما عن تمبی ن کل حد من حدود الزمان وتستغرق کل٣۲‏ ن 
فاا ل الليمة شرا أ الر جرد والتادة لا نکی از جو 
اا ورا زی 
م الا ترى ان النفس وان قدر فوزها بالسمادة الكاملة فللا يطيب 
ما بال ولا تست er JRE e‏ 
ان سعادتپا شانما الود وحقبا | الدواء م سردا 
«+» اماه اتاد انى n acl‏ مطلو ا 
بأالضرورة فالة إإسعاء ة الكاملة قيب 
1 کی و ا ا لازمةطoاهة‏ سعادة 
النفس هذا من ية اولى ر 
ب واما من جبة 'خرى فان اتحاد الفس بالمسد طا كان شفاطما 
لم يكن من المسلات القبولة ان عود اتصال النقس بالجسد بد الال 
E a‏ 
ج بل الاحری ان يقال بانه یشب ان يكون اناد النفس با مسد من 
متتضيات الطببعة الانسانية فاو م يكن لجهاز الآ لي الاناني حصة من 
امل يقوم بها في تكيل قوى الضس الشر ية لكان حى لأ القول ان ني 
اصاد ال رك انغ للطيمة ( كاسم بك في عل الى | 
وهنا یرد علبنا اعتراض متمد م نک انار کی الانم امل ما ذهب 


کھت 
اليه الفدیس توما وهو : 

(۱۹) اعتراض ۰ کتب القدیس توما في خلاصته في رد الا 
قال eA NG‏ الجاية كات ٠٠‏ كل ٠‏ ذاك 
:لان الم الاسم لغايقوم بعرفة ما كان اشد" تنزها عن المادة والاسقامة 
الادية قاس شدتا بشدة نشاط الارادة وحرصما ني كح جماح الشہوات 
الهيمية فياوح اذن ان النغس اسد من ان حل عند انقصالفما من المد 
وانما هي تجد بنا الالال تفه كاا ٠‏ اء ء 

ا واب الاول : م الس الانساني يكرن عاثقاً حول دون‌انتشار 
القوة الفاعلة الملا في النفس ولكن هنا ليس ما لامناص مه ولا 
مندوجة عنه لان مثل تلك الموايق تيجة حاصلة من پاب الحدوث عن 
نقائص البدن الذي يقوم في الوقت المحاضر بخدمة الس 

واا چب القیوز ین کال الفس النغصلة بالكال المطلق وبين 
کا باتكال الاضائي ٠‏ قان طر يق المرفة ان كانت روحانية تة فلو 
یتکر انپا باطلاق الکلام اشرف من الطر يقة الفسية الي تم م مارک 
الآلات الجبة ولکنه يال في مل سار iı FE‏ کتیراً 
ما يکون عدوا لغبر ء قان طر ية المعرفة ان كانت متسامة في الشرف قد 

تقصاً بالقیاس 3 انق اذا كانت درجة النغس من الاعداد 
الى القيام ثل هنا المل الشريف بل كانت عاجزة عن 
کا 


)١( 1 ف‎ 


سے ہے 
الطلب الا 
٠‏ في المبقات المارصة السعادة 
)۴١( ٠‏ يلوح اث حال السمادة الكاملة تستدي بعض صفات 

عأزضة ومممة ٠‏ فانه بعد الث الذي نفرض عحققه بفعل من أدنالقدزة 
السامية ولكنه ( اي هنا الفمل ) طببمي للحناية الالية خصل ان القوى 
ا لحسية اذا تغرت من كورات النغائض التي لامها ية هذه المياة 
تسلعمل فاليتما باحسن ما #طبقه من الاستعال عل وجه ملام لما زي 
اليه هم القوى الشريفة وهي مطلقة انان فان تلك الشہوات تستسل 
للارادة وتعمطما فادها موترة بامرها بحي يی الترتبب و يطرد 
انتساق التالف الام في جيع ظبورات اليا الانمائبة وحيفئذ فا جنم 
يستد من الفس السميدة فيض الال والبهاء والفرحج 

والانسان اذا استوى في حال السمادة جد مقاماً مالاا لمالكهالاطة 
ثم لامد ان ملاذ حياة الاجتاع لاتفوتالانسان اراتم في حار النبطة بل 
يقرب من الصدق انه ينعم بأفراح المعاشرة الأجةاعة ٠‏ اء 

الأطلب الماشر 
في ان غاية الانسان غاية فائفة الطييعة "° 

(۲۹) ان الانسان وان انزلنا انه باق عل حالته الطييمة مندون 

(۲) م: تری ان الولف قد اوجي ان غابة الانسان غاية فائقة الطييية 
وان الغابة العلييمية م تكن في الواقع الوجودي الا من الوميات التي كان يكن آن 
تكون ٠‏ وان الث عنها حت عن اكنات الفرضية - ولكنه ل يشت ما اوجيه 


ان تذي م ذلك اشواقه خائبةخاسئة فالسمادة کانت تکون له مبسورة 
بادلة فسقية بل كأنه بجيل المطامع في تين هذه اللقاتق اللات ل موارد الاجا 
تي عل اللاعوت + وتن تبه المطالع الى ان الاولة للعقلية التي يوروا اة اللاهوت 
لاثبات خرورة الوحي اولة صادعة بان غابة الانسان الا صله هي غابة غائقة الطييغة 
لا طيبعية واتنا نذ كر لك هنا بعض تلك الادلة فقلاً عن القديس توما وات م 
يكن من حت الفلفة اكلام عليها قصدآ فنقول 

اولا ان التنزيل عى الانسان من الامور الذافعة والضرور بة ٠‏ قد اتضح فك 
ما رأيت قي اتن ان غاية الانسان القصوی هي الله وحده دون ما سواه مر کل 
موجود عخلوق ومن مم بشعبن علي الانسان تعيت واج وضرور ) ان بصرف الى الله 
جیع نیاته ومقاصده وحصرف في جع اقعاله قصرةا بضع له بلوغ تلك الغاية ء 
وا لال لا یکن للاتسان ان یوجه مقاصده ویصرف جیع انهاه غو اه ما | یعرف 
امه فاد سبق‌معرفة اله ضروري له لاوغه غاخه وخلامه 

واطال ما يكن العقل أن توصل اليه من معرفة اله هجرد قواء لا يني ڏه 
الاية بدلبل ما ري في الاعصر اتلوالي من تبافتات جلة كاه الما واضاليليم 
الشنيعة في امه وني صفاته وفي خاية الانمان ما حمخه اشما بقوله ف 16 : ار 
المين بدونك يا الله لا تري ما عدوت لن يتقونك ( الأ ية ) 

فاء لا بد من تايل يسد خال المقل الثاني في ما هو غاية في الوجوب وني 
ماالانسان اليه في نباية الاحتباج كا هو خلاصه وبلوغ غایته - والحال الوسي 
أشي كان لا بد منه للانان وقد انزله ٣‏ حقبقة کا سو وی تات س2 
اللاهوت (هذا 1سي ) علا نن غابة الانسان غاية فائقة الطييمة وان الةابةالطييعة 


الي کان يکن ان تكون م تكن وم توجد لان الانسان جقعضى تملي الوسي قد رقي 


| عند دقيقة خلقه الى حالة فائقة الطبيمة 


م لا خنى انحكة اشر عا نشطت اليه ممما الشياء منسامي المدارك وجيد 
#حاولات بقيت قاصرة عن معرفة ما يقي اة الاحصياج اليه وما کان ب ان 
یکون من اوی الامور ال متتاوطا لانه من اضر الامور لا ودو اقرب الها هرء دة 
نظر عينها واعتي به غاية الانسان التي يشمر من نه ميلا اليما مغل لا*یدفع واننا 


کر — 


ج نے ووو یه ر ا 
ممکتة الان ما کان یکن ان یکون لیس بکائن لان اله منذ اول دقیقة 
حا فا الاسان هيأ له ولنسله غابة فائقة الطييمة اعني خأية فرق ا 


ترک فی کل عصسر من الاجیال وای آن امان که کد سدوا طاقة جيدم 
قي معرفة هذء الغاية وصرفرا البها اعنة افقكر وقلبوا فيبا وجوه الرأي وا موا قيا 
:الذرائم ولحاولات وقلً هن اضتشُعر بها من وراء جف الابيام. - ففندي اون 
جز المحكة الانانية عن معرفة هذا الامر الاسامي واضطر اب آراتها فيه ونناقض 
مذاهبیا بخصوصه کل کل ذلك بام عنه اخد لمرين ' اوا ان المنابة الآية تلمي 
عاثة باعقل الانساتي وانہا جملله سيو * الفطرة ارقفت ي شه من اة الواحدة 
شعلة تدرك الموجود الكلي واير الكلي وطبعت في قلبه مبلا شديداً الى اير 
وقرضت عليه سنة طبيعية تلمزمه بادرآكه - ومن اة الاخرى نراها ( اسيك المناية 
الإلمية ) منعمت عنه بلوخ تلك الماية لانها سترتها عن فهمه فكاد المقل يتدي الى 
e‏ الى ما كان من امم إلامور واحوجها ٠‏ وقغاية الواحي بلوغها اوجب 
الاشياء ا <نجلاء والأتكناف على انما اول ما يدرك في الافمال لان ايل القكرة 
آغر ا ملواولغرض يقضده المقل و يوجد من اجله المل - وهذا التتدي ر_كغري . 
والامر الثاني ان کون غابة ألانسان لست غابة طِيعية تدرك جحرد قوسے العقل, 
ومذ تاه العقل عنما لانه بطلا قي عير محلا بل كانت عاية الانسان فاق الطليمة 
والعناية قد كنةت عن عياما قناع الظلات نور الوسي والتازيلى ۰ قا يسل عل 
ضرورة الوحي من تساي الناية الموضوعية ( الي هي اه ) عن مدارك المقل الجبلي 
الطيبمي فكذلك يدل عل كيفية ادراك تلك القابة القصوی ول حاہا وسال 
اليما من جز العقل عن ادراكها جرد قواه الطييعية ٠‏ غحالة تلك القابة وسالة 
طاليها هي فاقة عى حالة الطيمة ادأ ية الانسارن إيست بطيمبة بل فالقة 

الطييعة ولي اك حذا مز المدد الاي فلتيمه 

ایا قد وتح لك ما رأيت ني اجن ان الااية القصوى الوضوعية لو الادية 
هو الله وحده وان الفاية النشيية او الموربة هي تلك اغى ذفك الو جود بائرفق 
قعل من اشرف قواها تلكا يناسب الطيعة والرقرع ٠‏ والخال ان آشرف فمل 


mm 


يكن كل طيمة رة ان فيا او ابا 


تا وقد امد ق ارقت فة 


من شرف قرى التي هر قبل ابقل راك لوزي اسي الل واف هو الادراك. 


المقلي, لان اه لا عاك الا بالاورالك لاله خد معقولې ٠‏ فل المقل هذا 


لا يكون فمل العقل اللي بل النظري ٠‏ وقد اثبت القديس توما في خلامحه سية . 
زو الام ان بذا قي ابت بطري الذي تقوم يه السعادة الاخيرة لايكن ان 


يكور هو محرفة اه با ممرفة التي شترا يشترك فبا اجيم في هذه الياة اي المرنة 


الاجدائية لقصبا ٠‏ ولا المحرفة المكتسية بالهياس والتبرهن لان السعاوة لا كات ٠‏ 


الناية الاخيرة وجب ان تكون فعلا لا يقارنه شي« بالفرة الي فمل آخر والا ليست 
ياخيرة يل متوصطة ومنوطة بغاية اخرى ‏ واحال أن امعرفة الحاصلة بالقيایس 


والبرهان انپا لا ترا ل بالفوة الى ععرفة ما م تعرفم عن اه أو الي معرفة ماعرفه 5# 


احسن وجه ٠‏ فا يست السمادة فافة جمرفة اه اومان هان والتیاس ٠‏ رايا ليست 


الماد ة هي الحرفة الي نرف ۳ با بوامطة لاان لانہا بست ل فل تو ٤‏ 


درك المقلى بها موضوعه الذي رد بهي ادراکه - لاته يذعن من اجل الاوابت 


لاہن جل ته تہ میدن ل4 قل .فاد بتي ارت ,الما .الاخيرة قامة بتأمل.. 


اموضوع ‏ اي اله ) وامتتصاء نظر الامدبصار في جوم اه عز وجل والا کا 
وق لاان ممطلا فارع + لاه تشوق الي معرفة جور اه لات گا ازواو. 


ممرقة ٤ا‏ هو فه ازداد شو الي معرفة ما هو جوهر الله + کک کان ق 


ق فوع وق من طبه ای بارخ ما ماهو کامل في هذا النوع ۰ کمن حصل له برآي. 


لي في شي کان رآيه ففه باد له كل ميل اليتين في ذاك اللي ولانتقد , 
ن شبات توف خی ان كنلا ترف چرر: + وه ذاعي 2 شوق العقل اى _ 
ارت غاذاً ان كان المةل لا يدرك جوعر الله فبتی شو قه متصرقاً الي الاستزاوة : 


حا الى ممرفة جور اله لاکن له قب ولا تلب ل له نفس الا عد معرفة 


حوعر قله . واخال معرفة جور الله لاکن ان صل له بصورة معقولة مخلوقة لان i‏ 


ل صورة معقواة مخلوقة هي صورة اللملول رممرفة. المملول تستدعي ممرفة الملة ٠‏ 


0 > فاو فی ارت کرت ية ت الل : 


Y= 


بكل الوسائط الفائعة الي يستدعما عى هذه الغابة فلا تدرك ا 


کون ذات الله هي ما بعر ف وما یعرف به ۰ فاذآ ان كان المقل لا يدرك هق 
«لعابة انامية من ا أعرفة فيبقى أن وق تفسه الى للمرفة مطل وفارغ 

”والخال ل كن لسقل الانان ان توصل بحرو ا 
الي اتنا أنه توق اليما اشباعا فة وارضاء لله لان محرفة جور الله بات اله 
يٹ يكون ما برف وما برف به هوّذات الله تضنها ٠‏ فده الفرفة خاعة باه 
يالاضتقلال قاد لا يكن المقل ان ينال مرخوبه من هذه الغرفة کنرغی بها اشواقه 
ما ده اله بقنض نوره ویو خله بفضل منثه ألى هذه امبرف لان ا گان خا 
بشي لا یشارکه فيه غیره ما | یش رکه هو فبه 0 

فاواً اما ان بقال ان موق الاننان الجبلي الذي قطره عالق عله يقي فار 

مسطلا "الى الايد وباإا ل القسى عذاب حرمان موبد وإبا ان الاب الى عفرل 

النغض عى حذه ا لمال واوجيت عليما يلان هذ 0 لل فر يضة التي شنو هذه الغاية 
قد رقت تلاك اغىس الى حالة مكنا من بلوخ هذا الثرضن اعي ا من علي الس 
بغيض كرما ر مها راقعة اياها الى حالة قائقة الطييمة وة العقل الى همذة 
الشاهدة للوباوية لاني هذه المياة لابا قترة امعان لان الماوة زاء الهاو 
بل قي الياة الأخرى ركذا فمل ارب سجانه لاه خلقى الانان تمجيده وللسمادة 
اغالدة ٠‏ فينح من م ان التغزيل عل الانسان ضروري لبلوغ الغاية الي لى هن 
اجلبا وذلك تى لقد ير قق رفع الانسان الى حالة قائقة المابيعة کا تلم من 
رهاق اندیس وما کا یتین لك من افیا ملعد ۷۱ وال یی ای اوم ان 
القدیس تو1 أرآد برهاته هذا ابات اث الماد الطبعة قائمة ععانة الله وج) لوحه 
نذکر لطا م ما قال القدیس الد کور قبل ذلك فی ف ؛ من کتاب ۽ في رده تي 
الام قال معرفة الانان نلالميات ت ثلائة اغا أوهاً از يصمد الأنان الى معرقه 
عة وجل معدرج اليه بالخلوقات بقوة نور المقل ٠‏ والثاني ات العيقة الا يقالي 
تقوق العقل تازل الينا بطر بى الوسي لا كأعبا مبرهدة جلية " ترک بل یکلام وع 
يتصدق و بعتقد یپا . والقال ان ” رقع المقل الانساتي آل درحة ا E‏ 
عابئة ع انم وجه ٠اه‏ وها كاقر الان ٠٠‏ : 


e Y| 


الطب الحادي عر 
في ان تصور سغادة ظببعية دل هومن التناقضاٹ ٠‏ 


( ۲۲ ) لتا ان مصبیرنا او غايتنا ني الواقع الوجودي مصیر فاق 
الطبيعة ومشل هفا المصير مكن بالامكان الباطن .. لاتنا نعم انه قق _ 
في الوجود ء فل بتي مساخ وللالة هذه لدوران الكلام على العادة ؛ 
المروفة بالسمادة الطبيية لان مادة الانسان ان يكون مالك قير 
الذي يلا رغائب الارادة على وجه الاستغراق ويسكن اشزاقا ج 
مشتپیاتہا کل السکین ۰ ٠‏ 

فان كان من التقائتق امسلل ان الطيبعة الانساية مكنا ان تمرف 
اله جعرفة المشاهدة فيلو ح.ان معرقة الله عرفة ار يد لا ييكن ان نكون 
كافية لسعادة الانسان ٠‏ 

نیب ان حه مناه مقن 


الاشکال وقد حاواوا حلا بقوطم : لو : 
وضمنا الانسان في حالته الطييمية الحضة كا هو فرض. الاعتراض لكان 
تنح عل الانان بالامتتاع المطلق تصور مشاهدة الوجود الغير الحناي. 
بل كان ينع عليه تصور امكان تلك الشاهدة هنا ما قالوه بالل حلا . 
الاعتراض 

اما هل‌هذا ا لواب احمل جواب مسنود الى دلیل‌ قوي فنقوللانظه 


كلك بل عندنا انه لا بد من , بعض التويع فتقول 
CI» o‏ في وسم العقل ان ثبت اليا بالق حد البقين ان مشاهدة 


= 


ان سے المزية علا وصار انتهاء الميين الخصيمى الا فلي 
يكرن ذلك الین ماتا من جاني الوضوع وحدہ م : لاه مکن وغیر 
واجب )بل يكون منوط النملق بالارادة ايف) . فالارادة وله امرها 
وربةضاپا. قاذ الإرادة کار( ن وه من فرع ٣‏ من 
عل الفلسفة ) " 


(1) مم 3 الفعل المادر عن الرية حو ما إسجونه ايف الشل البشري ولا 
كانت الافعال البشربة موضوع الَكة الادية وکٹیراً ما برو رها في اللاموت 
قصدنا ان تد انحن فما يعض مطومات فلفية ضرورمة لص من كلام 
الماتن وان لم يسق اليا الکلام قصدا کا قل غیرہ من أ الحكة الادية ٠‏ ون 
اعد من ان نأخذ عليه لان غرضه کا قفا في احدی مقلماتا ان بضع کتابه تة 
اللفة نفع لامد ةكلية لوفين تسببلاً لبيل الشبادة فتقول + 

اول عرف القديسن توما اله لى الاراوي اختاً عن ارسطو قال ٠‏ الفمل 
الارادي أوبارادة هو الف ل الذي يمدر عن مبدأ بان مح ضبق ممرفة القاية أ 
فان لفظ الاراوي في التمارف المام يدل عر رك اوفمل صادرعن تفس یل 
ار او الفاعل - ومن م فيکرن الفعل الاراذي صادراً عن ءبداأً باطن لان ما 
کان صادراً عن مبدا خارج فلن صادراً عن نق ميل ارك او اففاءل ترك 
في الركة ثلاثة اغياء : ميدأ منضمل برك ومبدأ فاعل عرك ودا غاي وهو 
الذي يج وجتيل الفاءل الي ال ركة ٠‏ واخال هذه اليادى الثلاثة آي لتقمل 
والةاءل والغاني هي في الارادي مستقرة تي الياطن ٠‏ ولمذا صدق تمرف الارادي. 
الد کور < آلا ان عا الول یمدق آبغا ی اضمال ا٣یوان‏ المادرۃ عر زواع“ 
بان مخ ادراك الغرض اكطلوب كالطعام مها وهذا لا ری ان تمرف الق 

ارادة يكون ترقا فمل البشري الذي هو موضوع الكة الادية ادي من جية 
انه حل المسن او القہے الارن وموضوعپا الم وري من حو هو منظور اليه سن , 


YY 


الصل الثاني 
في ان الشهوات يكون هما تأثير في الرأي التار 


os: 
في تصويرحالة المسالة‎ 
ان استمال اارآي المتار يضمن دايا حكاً من قبل المقل‎ )۲١( 
واا من قل الارادة والعقل والارادة وان کنا قوتين روحانتین‎ 
والادية في الفعل عبارة عن الريب‎ ٠ معنى المسن والقبح اسيك من حيث اديته‎ 
الد سيك بجعله المقل في الفمل بااغياس اقي غايته ومن هذه الجبة الاعتبارءة يكون‎ 
الشعل البشرسية موضوع الحكة اغلقية المورسك وعل النقى بحث عن الشل‎ 
البشرسے من حي طبيعنه اليوبة وضدوره عن قوس النغس الاطتة فالعل‎ 
الیشرسے باعبار حیوده وصدوره عن قوی انغس یکون موضوع ع نض‎ 
کو‎ 
وا الاقعالااتي تمدر عنالانسان عل اريمة انوا ها » افعال يذخرك فبا‎ 
الانسان والبييمة من يث جوهرغا وكيغية تملا وجي کالظر والعم والمئي وا‎ 
فبذه يشترك قيا الانسان والبييمة اول أمدورها عن الوهر اليواني‎ ٠ شا كل‎ 
السے سمل کار من الانسان واليمة م من اجل انبا افعال بالارادة تمدر عن‎ 
کیا ع وا پو وون الو کار للانسان قيا اختماص چمنی انه بلي‎ 
اصدارها باخداره - قبي ايقا من هذا القييلمشتركة بين الاين‎ 
اقمال يخس بهاالانان من جبة جوهرها ولك بشارك البيمة من‎ » ۲« 
فان الفعلان وان اا‎ ٠ بث كيفية لبا كالافمال الروحاببة كا ععقل والارادة‎ 
خاصين بالانسان من جبة انما فملا الطييعة الناطقة ولكن الانأن لا يمد رهما‎ 


صل 


وجود نظام ادي يفترق قير عن النظام الطيي , کن کی ا 
مشروط حصوله بتحقق وجود الرأي التار ٠‏ وعليه وجي ان نلق غملا 


ان مطلب ارأي الخار من مطالب عل اس وقد وفنا حه . 


هناك (فرع»۲ من عل الس عد ۱٠١‏ و١١٠‏ ) قکتني هنا. بان نذکر 
لمارس يا سطناء من مالم القررة بهذا الصدد ونمقد له الفصل الأول 


وتي في الفصل الثاني عن بعض وجوه الاختيار وتصوما عاكان من ` 
مكة الادية عناء وخ به اي و الشبوات وألالام., 


في اإرأي للتار وما توق عليه من ثور فنقو فتغول 
الفصنى الاول 
في تعريف الاختبار واقامة زهان عه 
المطلب الاول 
في تعريف الاختيار 
}( ±( الفمل احختار يني كل تعيين آو تخصبص ان اري سواء 
كان لات الاضطرار عن عل حخارجة أوعن شريعة باطة ٠‏ * والفعل 
الاخياري هو ما اذا توفرت له كل السوايق اللازية لصدوره فلا بزال 
منوطاً بالارادة ان شاءت اصدرتة وان !تأ فلا تصدرء 
وان الاختیار يشت اصله من عدم تمين النصدیق* ولک غرامه 
الصوري في الارادة * نم اللصديقات الد هي دا أممينة ولكن اضال 


س = 


حف س ےہ سے سی سے سخ تی 


الإرادة الحرة لا لا کان موضوعما وقالع جزئية نة کان انا تکون دات 
خاضنعة لتصديقات اة راتت وة ٠‏ وحينئذ فطأن الارادة. 
وحدها ان تميتما وتخصصا ` 

فا محر ية اللادية انما شي قوة الأرادة على تخر ما تشاء من ا لوضوعات 
الملفة باعار مأ مئه الوضوعات من النبة الى غاية الطبيعة الناطقة ٠‏ 
وهذه ا لحرية في الانسان هي في واقع الامرعبارة عن قوة اختياره ما ياء 
من اراو الشرالادیي ٠‏ ولكن هذه القوة احق بان تى ضعقاً او تقصاً 
في الرأني الختار منبأ بان تسمى قوة اوقدرة 

اللطلب' الثاني 
في اقامة الينة عن الرأي الختار 

)۲١(‏ لنا عل وجود ازأي للخار فينا شادة الضمير الصاجفة 
القائلة لا انا احرار ممتقون من الاضطراروان تيا حقيقة القمل المخار 
تا مدا ای و به القمیر ٠‏ الا تری ان الیر 
الكلي يغمل فبنا اثر تین لا یرد ولایدفع . -وذلك لان اير الكلي وحده 
يساوي اماني الارادة وطاقتا ٠‏ واما اخيرات الجرئِة فهي جلاف ذلك . 
اپا ولا : مکن ان تراد وتشتپی اما کونپا یکن ان ج تراد فلا نپا وسائط 
تفضي ال الفوز باخیر اتکی ٠‏ وام اکونا مشتپاة فلا ہا خيرات حقيقية - 
وثانا :لآن هذه اخيرات وان کان عکن للانان ان بریده) فلا يقي 
عليه ان پریدها بل له انلا بریدها لانہا بست اي بالخیر انکلي ال طلتی - 


ص وی ت 


ادات الالمية امر يغوق اقتضاءات كل مخلوق وتجر مه قواء الطبية 
جیعبا ۰ وع هنا القول فلا کون الانسان لیری من نفسه ميلا فطرياً 
او طبيعياً يستدعي مشاهدة الموجود اللي استدعاء كاله الاخير 

ee»‏ أولا ان نرات على الانسان التعالى المزحاة لا کان في وسعه 


ان بين يران واتح ان مشاهدة اه مكنة له-بالامكان قبتي ولاان- 


قلطبيمة الناطفة اة ذاتية ع الاضطلاع بحل فيضن. تلك السمادة - 


بل بالفکنن امتی.آن الانسان کان یکرن مقتنماً بلامراء ان مشاعدة ای - 


فوق ماتضلل ال تناوله الطبيسة الخلوقة * ومن النديي ان الارادة ا 


وضمت في حالتہا الطيبمية لا پیکنہا ان ريد مشاهدة ال بض مشة -' 


قاطعة جازمة ومعلاقة اعني فمل ارادة اصداري قال 


«e»‏ بيد اننا تجن الى الظن انه عل لقدير الماد الطمةكان*" 
يسبل عل المقل الانساني العليبمي ان حك من قييل الغرص والخنين ات 


کن ان .تن عله القدزة النامية بالخاهدة الالة E5‏ خا منپا 
وحيفشنر فكان يازم عن ذلك أن شرقه الى تلك ٠‏ التاهت أن يكررن 


شوق شرط ونب ورجاء احرې من ان کون ارادة جازمة باتة ‏ الا ان . 


الارادة المديرة بحكة المةل كانت عددئذر ضط الشوق حابسة اياء قي 
مع E‏ ااي س تدبور العتاية ت الى e‏ لای لاطلىئ 


RR a 
فصل من کل ذلك أن تصور السعادةالطيعية لس فه شي‎ 


worm 


من التتاقض ٠‏ فاةا فضت كل هذه الأعتبارات تين لك ان السر”ال من 


ادراك الاية الطية عل يوه لانم السمادة او لا صلع ان E‏ 
هي الان مسألة داثرة ع الانفاظ ءفان سعادة الموجوذ اماي قاع بک 


غايثاة القضرى'واذا اعتبرنا غاية الطبعة الاطقة القصوى تاها المطلى 
فاتنا نرى بلا شلك انا قي النظام الرجودي الذي وضعمنا فيه بواقع الاس 
ليست تكون غير الناية الفائفة المليمة 


ومع ذلك فلوقد"ر وجود نظام الأشاء الي امك الرجو 
كانت الغاية الطبيعية الي هرم با الناية الكانلة الي ي للانسان ˆ 


بالاسقلال هي ايضاً غاية قصوى واخيرة اي غير مرتبة الىغاية اخر نے 
فوقبا وذاك بعنى لفظ القصوى العحيح ولو من وجه اضافي 
وعلیه فلایکون ماع ينع من ان ادراك الغاية الطيعية يهل هو 
ايضاً لام السمادة ولو باقل حق وانقض دلالة من اطلاقه عل الناية 
الماتقة الطعة اه 
اباب الاني- 
ف ازآي المخار 
مېد 
تي موضوع هذا الاب واقسامه 


(۲۴) قد عل ماي غاية الاسان الطيية وسوف رى ان 
اانظام ادي انا و فام باعداد القعل النشري الى هذه الغاية + ل 5 
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فلا يخلوان من التعلتق بالقوى الحسية في تماطي تماما والقوى المنية 
قوی آلبة فينج ان ملا موكول الى سلامة اللات وصصت ا وتماطي 


بالف ای هو خاص به اي اسا شر تان انه رهما وولي التصرف 
فیېما باختاره 

٣»‏ »> افعال مشخّركة بين الانسان واليبيمة من حيت الموهر وخاصة بالاتان 
من حمث الكرفية كافعال النظر والمم والمشي والاأً كل اذا قملما الانسان باختياره 
ورضاه لا بارورة» ` 

«e «‏ افه ال يحختص با الا نسان من حيث جوهرها وكفبة فعلپا ما هي 
افعال الحعقل والاراوة اذا تت باراوة الانسان للختارة 

فاذا فممت ذلك نقول : الافعال التي يشترك فيا الانسان والبنة سمونها 
افعال الانسان آو افعال انسانية واما الي جص بها الانسأان من جه ة كفية قیلہا 
هي ما بطلقون عليه اسم الاقعال الشربة اصدورهاعن اراوته الختارة ٠‏ واا اذا 
قلت ما السب اني من اجله لا يصغون بام البشربة الافعال الاصة محا بالانان 
الناطتق کانعال المقل والاراوة ويجملون 4 ذاك ية جل الاقمال البشرية 
امالا يشترك فیا الااسان والیوان کا کل والدظر الح اذا صدرت عن ارأدة 
الانسان الختارة > تيب الب يتضح لك ما قدمناء ٠‏ سيف موضوع e‏ 
الموري الذي هو لا ماعية الافمال بل كيفيتها من جبة ارتياطما بالغاية اي من 
جہة ادییتها او و الحالة الي تكون فيما تلك الاغمال عل لسن او القبح 

فاذا من الصواب أن يكوت الفصل الذاتي الذى يشمي به الانان عن البيبة 
عى طرخة الحكة الللقية هو كيفية صدور الانعال لا ماهية تلك الاضعال - ت 
الفصل الذاقي من جبة ماهية الانعال عل جه قي عل الغ ولال الكيفية الي 
کس لاان ن في افعاله عن البيمة هي انه بغمل اقعاله باخثیاره ععنی انه ولي 
لفعله صرف فه كيف ثا 

وٹ بحصل ما نقدم أن الفعل اليشري هو القسل الصادر عن ارادة رة 


کاو س 


لبا ومزاولته عل وجه الاستواء والاحدال" ae‏ ار سد محملقة 
في مزاولتما علا ينغس هذه الشروط الادية ٠‏ واكثر ما بشي هتا 


قوله « المادز عن اراد » وهو جنس شامل لکل قعل بالاراذة کا مر" بك تعرغه 
وقول « رة * فصل يتمیز به عن كل ما سواء من افمال الئان 
ولفظ غربة يشير صريا الى ففل العف لان الارادة لا قى الا ع 
سبق معرفة الماية - كانه قال النعل البشرى هو الفمل الصادر عن التقل والارادة 
الخارة مع مسبت ممرفة الناية 
ورابا قعوا الاقعال البشرية ( (٦‏ الى انال مشيئبة r N‏ 
11 والي مأمورة ٠‏ فالاولى ما صدرث عن الاراوة وتن يها كافمال المية 
والغض والشوق والأمورة ما اتپا بامر الارادة قوة اخرى باطنة او حخارجة ء 
ولا نكر ان الارادة تأر المقل والحواس الظاهرة والنزاع الحي والقوة ال ركة٠‏ 
بل للارادة ايف إن تأمر نقسبا باقعاطا ‏ وا جيع افعال هذه القوى اذا صدرت 
بامر الارادة تى اراوية وعختارة لا لصدورها رأما عن الارادة والاختيار بل لان 
ملام يامر الاراوة واختيارها ٠‏ 
ر١‏ ) بقسمون تلك الاقمال الى ارادي والى غيرارادي اراي سیر 
عن الارأدة صدور ا معرفة العقل ٠‏ وهذا الارادي قد 
یکن غلداورة عن الارأدة دور ڈ بوتا أش لااد فيه تاا وضياً بوتا او 
مدورآً سلا بان ممل الارادة تالیرمافه کا لر امل الانان اطناء نار شيت 
غي وار ما وما قا کل 
م الارأدي ١‏ اما ارادي مضطر واما اراوي عختار محا يكرن ميل الارادة 
ال الموضوع جیٹ لا ٹقوی ع المد عنه او ٹقوی عله اذا شاءت ٠‏ قیكورن 
الأرادي ام من اخعار ۰ والنبة يتما ية النوغ ای لجنس 
ب واما اراوي کامل واما ارادي تاقس جا بصدرعن کال اتباء المقل 
وتام رضى الاراوة او عن نصق اتتباه ونصف رغي 


4 


= 


املق فيا اذا كان امل الخار ليس فمل ارادة متا إي. ضلا مشي بل 
اقا كان قلا من افمال القوى ال لية امور من الإرادة 


ج وامااراږي بالاطلإق واما ارادي عيض سا تبدفع الارارة اليه 
برغی تام من غر تفور ولا مام او یکون رضاها مقرو يعض النقور 
د وایا اراد سکصر وما اراوسے مغو حا کون رغیالاراوة ممع 
به ياشارة خارجة او غير مين يعلامةرغلإهرة بل يستدل عليه من قعل خر او اال 
حصل کا لو عرف الرئيس بمخالفة الشرسة ف يبه فيقال انه راض ٠‏ في او 
يالرضى لر 
سض اما اراوي بتضسه واما اراوي بنيره قالاول اذا توخته الارارة ننه 
كقتتل المدو مباشرة وعدا ٠‏ والثاني اذا توخت الارادة عل مع معرفتها حصول 
معلول فاراوتها ا ملول اراوة بالعلة او بالقير ٠‏ ولبس من الرورة أن ما يراو مف 
ذاته یکون مراواً لذاته کان بکړن غاية امريد بل يكف ان يصب ميل الارادة 
عليه في ذاته ٠‏ وكذاك لوس من الضرورة ان الارادی في غور او باتیع بکررت 
مماولاً عن المل الرارة لان الراد بالملة هنا لا العلول ققط بل كل ما برنبط بشي 
آخر ارتباطگ لازم جيث اذا وجد الراد الواحد يوجد لاخر ايح 
والارادی بملحه او بایع اما ان بكرن كذاك باوضع بان توضع الملة مع بق 
معرفة حصول الملول والتابم واما ارادی باعل نی الزنم وا قق عة 
پری آخر اتی نار تي بیدر فامتنع عن اطناه النار فاحتری الیدر 
ع لى جهة تأثيرفمل الارادة بالمل اي يالملول خسمون الاراوي الى 
ارادستے بالنمل وارادې بالفوۃ واراوسے الیک ۰والاراوسے بہذہ المانی تراوقه 
انية اوالفصد فالية امانية بالفمل واما نية بالقوة وأما فية باللّكة ٠‏ فافية بالفعل 
اذا قصدت فلا فبائر ته في الال وانت مرو فيه والفية بالقرة اذا قصدت فمل ˆ 
فلم بد باشرته علا بمزمك عليه ورکنك عند عله لا تنه الیقصد ك للذ کور 


oaA| — 


الطاب الاول 
في ان ال مواس والملل المادية تمل في الرأي امختاز 
( ۲۷ ) لفائل ان يقول الى اي درجة من الأثير يكن راس 
وللملل الادية ان تفمل في الرأي الخار ۰ 


ققصداك مرثر في الفمل لبقائه فيك وان م تبه اليه في حال الل ٠‏ وسمي هذا 
القصد قصداً بالقوة لانه حر كلك ع الخمل انوي" ولا تزال قوته فاعلة في الل 
الي تحمل وان م تتبه الى ذاك القصد الان ٠‏ واخيرً ية باللكة هي اي نوبت 
من قبل ولكنها م تكن بمد موجودة في الال ولا توشر في احمل الذي ”يعمل ٠‏ 
وکل هذا سوف بتبین قك بجلاء فيع اللاوت 

وخا قال الأة ان الاضال اني تشتركد ف يكل تمل ادي من جائي 
المقل ومن جاب الارادة اخصما اثناعثر فملاً عدا منهاما يمى بالقاية وهي ثلاثة 
عن جاتب الاراوة وهي الثة والعزم أو النية واتحم - وتلانة من جاتي اامقل : 
تصور انير وعرضه ع الأراوة م اکم بلکان الغاية تم المشورة بالوصائط ٠‏ ومتها 
ما علق بالوسائط وهي ثلاثة من جانب الارادة : الرضي والانتقاء والاستعال - 
وقاسيا أثتان من جانب المقل اكم الحملي بانوسائط م الايماز او الامر - وال 
هذه امتمال للقوى الغلى اسعمالا انقمال) اي مأمورا به - وهذا الاخير خأص 
بالقوى السنلية ‏ والحيي في اتتساق هذه الاما ولايما وتزاوج بعضبا مغ بض 
أن المقل والارادة يتراوحان في اصدارها بجيث يكو نكل غل ارادة سبوة بضل 
عقلي و كذا كل غمل من امال المقل الا اولما يكو مسبو يقعل ارادة ‏ والعقل مم 


ك پبقى متو سيف يما امر ارتب والجد بم وتنويع مواضيح افعال الارادة- 


وقي شأن الارادة فمل اقيض والصرف الى الفمل وامتمالى المقل والقو- 
الغلبة واليك يانه eS ٠‏ 0 


4 


(TFT i 


لان یکون من الناس اشرار تمساء غير مطالبین ولا مسو ولين تلك 


بتعصب الحقل ني متندمة تلاك الافمال اننصاب القائد والدليل المإدي ٠‏ وال 
ما بفعل ان يدرك اغيړ اورا سيعلا أعتي اه دف اير وسعرضه َل الارادة 
داع ايأها اليه قنلني الارادة دعاءه بغمل شبثة'بسيط وهو فطل ثان_ قي نظام الافعال 
ونمل اول من افمال الارادة ٠‏ قكأنبا لفول جي هذا وروق لي ٠‏ واذ! اإخفمة 
نشطة قالت حبذا لو قدرت على الوصول اليه وكذلك تحض المةل وتحمله ى 
الفعمن عن ذلك اير ملهو مور التناول ومكن اللصول قيواجهها القلى ا 
ترغت فيه وبنقب عن الامر ومک بان اغبر الذي ع ره علا مبسور مكنا مصول - 
وهو فسل العقل الثاني اسيك هو الكالت قي النظام ٠‏ عق حيائذ الارلدة تتهلعلي 
لس ذقك اير بائوتائطا امو دية ء.فكأنها لقؤل اربد اير فمليك الخداية الى 
الوسائط الوصلة ٠‏ فينيع هذه الافعال الملقة بالناية افعال تعمل بالوساط . يقو 
باوها المقل فيبحت عن الوضآئط ال ملاحة ولو وية الى الناية بعل لسمونه فعل أالنشورة 
او المايرة فتبدي الاراوة وضاما .بان تحن المشووة ويل الى منقعة الوسائط 
نکنہا غہل آیہا افع وا دى الي القر ض٠‏ فعمل المقل روه ونبین مر تلف 
الوسائط ما هو اتقع وأينر بج موه الكم ليزي لانه بيز بين الوسائط 
تافعپا من انفعا وضارها ٠‏ ولي بين الارادة وبين ما غار ص تلك الوسائط :وهنا 
عل قل امن للارادة ونه الاتعاء والاخيار لان.الارارة تجرى وأسطة 
وتو ثرها عن غيرها . اما وقد عرفت الوسائط الفضية الى الغاية واختارت الارادة 
ما شات منها وأعدث الامباب وأ خذت الاحبة فقي إن يصير امير الى الممل 
وتال يد الانحاز وحان-وقت الأيعاز قيصدره العقل وهو الامو فتددةع الارادة 
الى العمل ونستعمل القوى النجزة في ااذ تاك الوسائط الخارة فرج المزية الى 
الفسل وتدور رحى كل هذه الافعال علي قطيما النقصود .وعو العاية ٠‏ حتى تنال 
مقعم الجباد بتي الغاية وىكال مناه بكون الطأ ية غنم الارادة “نحعة بقأيتها 
وهو لفل الاخيراو العم ٠‏ وهذا القدر كاف الان ء اء ٠‏ . 


دکاء بجسنون وجوه ا كر في الاشياء النظرية ولكنهم لايقوون عل 
دنم a‏ 
انالاختبار يوید جاه _ 

٠‏ الال ية ق اتر ةرق الى ارتي 
الشرير يلاع Type erimine!‏ عل ما ظنه لیر وزو 1٥۳1۲٥59‏ وهولاء 
قوم كام منوا ابالسة طلاعي النبنوب ٠‏ فطروا عل ركوب المرائم 
لا یلوون عا ولیس م ان یتکّواعن ماوعا وم یمرفون بملامات 


مشرالافعال الشرية : 
افبالى المقل اي الافمال الني يصدرعا ‏ |افمال الارادة اي الافمالالني تمدرها 
العقلوتأمر بيا الاراوة الاراو دهت يك اليمابدافع العقل من حيثت 
Las ree‏ 
1 الفضور السيط اومعرفة س ا ا اانبطة اوهوی 
وذ اير EF:‏ التاية 
کے ۴ ال بإمكان القاية |٠‏ > ٤ة‏ أذراق الفاباة ع 
القاورة لر اوري باز 
اواد ۰ 
ت ۴ E‏ 
ك 1 الرضى بالوسائط 
١‏ الک امي او ال .| اقا الوسائط .ك 
ليزي في الوسائيل امال اتوىالبتلية 
الا e‏ 
الاي , ٍ 
. استمالالقوىالغلة e‏ اة او ت ا 
( الامتمال جمنى النعول افرح ا ° 
... لبس هراحينافعا لالعقل ) 2 
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شزجية وحيوبة خاقبة وطيية ٠‏ وهذه الملامات قد. تكون في الإشرار 
بالطيع متفلوتة قلة وكثرة س 

وایضا واخیراً نسل بان الانسان اذا عل فيه غمل الوم خأختم 
الجاع ن حریته؛ مع ان الاتمانات الي يبند اليا هذا 
ازع ليست ما يتأدى به الى قيجة طمبة بل فا لتقد نر كير 

واذا فهمت هنا كله قيب عل قول القائل : 

ان كل هذ الوقائع الم كورة لا تانيالرأي الختا بى يكن توفقا 
مع العلم القاتل بوحوده 

إذا استننيدا الوقائع الشادة المذكورة تقول ان الشوات والملل 
الحارجة صر لما بوجه اموم في تضعيف قوة الاختيار ليس اثر ٠‏ 
والك يان ذلك ٠‏ 

اول 
في فمل الشبوات " واروط الاة از المادية 

نقول اول لاتنكم هنا ني الشهوات اللاحقة الفمل التار لانهته 

مم :« 1< الشہوة ل ما عرفبا القديس بؤحنا اللمشقي : ي ح رک 
شديدة ققوة الأزاعية اة صادرة عن عل الفراو الشر ٠‏ وزاد القديس توما 
عل هذا اعرف قال مع قير عالة في الل ٠‏ قوله « حركة » جنس والركة 
ممتاها هنا تأثر ار نزفة وخغة ونشطلة وقال « القوة الفزاية َة » لبفرقبا عن 
باقي حركات الاجسام وعن بض حركات الارادة ٠‏ واما قول » عن د يل اير 
أو الشر» فاشارة الي عله هذه الركة ٠‏ لان الني يرك #قزاع: المي هو اغير 
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ءانما لاحقة لعل لاجكنما ان تير شيا هن ميته واا هي علامة دالة 
عل شدة فمل الارادة وجل قابل لمصول الارتكاسن 

درګ بای کا أن الذي جراد الارادة هو ايز المدرك بالطل - وقال "ادى 
توما : « مع حول حال في اليم » لنغرقة يينيا وبي سركة الارادة وحركة القوة 
امار المية لانهما لا تولدان غي في الة اسم كاخعلاج القلب واتمباب المم 
ي باقي الاعضاه “ والشہوة مصدر شي الثي» رب فيه رغبة شدعدة وقناء هذا 


قي افلنة ٠‏ وقي اممطلاح المكاء حركة الغس طلا لالام 


<۲ » فقوا اديوة او النزا : الخسي الوا : النزاع اما شوتيے ودونه 
الغ البيسية وما خضي و يحونة اليفس الينية ( نية الي سبع ) - غالقزاع 
#لشهوي حركةالفس طل] لير ونغو ومن الشر مين جية ما اير مرغوب فيه لانه 
يسو والشرمنفور عله لانه جزن ٠‏ والنزاع النضي حركة الغس طا لخر ونجيا 
الشر لبن فقط من جبة ما اليو :فيه مسرة والشر فيه حزن يل من جهة ما اظير 
وعر مطلبه شاق حصوله والشر سل تبه صمن: لطرب. مته ٠‏ تتكورت اإشيوية 
متقدمة على القضيية لان اعبار اير من جبة ما هوي ذائه متقدم لي اعتبارم من 


"بجهة فا حي كرود المظلب شاق المال + ..- 


قال القديس توما : لا كانت الفو الشهوبة لغا رك حلإ هير اوعيي للشر 
کان التقابل بین ح راتا قا من جاب الموضوع والتضاد فيا تضاد سيف المحدور 
اني والشن ) ٠‏ واا النضيية فتوجهبا غو موضوع واحد لكن جر كانها اليه عنبلفة - 
فالرجاء والیاس مثلاً وجھہما الى اير الممب ٠‏ ولکن الاول يسعى اليه. جل مع 
مح بت ٠‏ والتانی اسیے ایأس بشني عنه اکا , وعله فيقع اففاد ہین ج رکات 
##غنن الغضبية لا من جافب الموضوع او الد فقط يل من جاب ار كة اليه اقدام 
او اشتا» وعدولا 

٣۵‏ » حركة النخس الشہوبة کا رأبت ية عل الغفس هي الي إو اليغض 
والشوق او السلوان والسرور او الزن وععت کل واحد مہا فروج. لہس مقام یٹ 
عتها هنا - وحركات .النفس الغضيية ست:: اليجاء ٠او‏ اليأسى والوف إو الشجاعة 


i 


EEE‏ ەس 
٣‏ س چە د 


E eo 


تزعاتہا طورآ عل وجه ملام للارادة وتار ةع وجه عخااف ما “ فتی تار 
ثائرها ملل الحو الذي تيل اليه الإرادة يظيرٍ انه من الواجب ان تزيد 
م القصبة او الاقام وت هذه فروع ابق e‏ 
٤ « -‏ » من الشهوات ما هي سابقة .أرغى الارادة وسنها ما هي الاحقة له ۴ 
قال لمأتن فالنانمة هي اي لتقد م رغى الازارةوخمليا عله باعخة ها الي القبوق ء 
واللاحقة هي الابمة لرضى الإرادة وللأخرة عنه ٠واعم‏ ارت لوق الشوة لرضى 
الازإدة يكون َي ثلاثة انواع : لان الشبوة اما ان تتواد في النقنی اة عن غير 
فغلالاراوة خترضى بها الارادة كا لو رآ الأنمان عدو 1 ارت فيه ناشت اض 
”قاححدم باختیاره دة سورته ٠‏ واما ان توجدها الإزاوة وتشملى جذوتبا بقص د كا 
لز قکر الان جا ناله من الاهانات من عدوه واخذ بيج حزازات صدره ليندفع .الى 
الاقام بغندة ٠‏ واما ان-تتولد البوة عن ارتكاس فمل ارادة شدي مخنا ركا أذا 
انسففت الارادة باختيارها بماطفة حب او شعرت بثورة بنض م ارتكس اثر تلك 
..الماطغة اؤ تلك الفوزة عل راع القن الي ( لين ) ٠.‏ س ا أ 
٠ «‏ » اتحصل من ذفك ما رأيه في امن من ان اشوة االاحقة لاخو اثر ية 
فمل الاتتيار < لان فمل الاخصار قدع قبلها ٠‏ واتار لا يوار في سابقه - فان 
كاتت البو اللاحقة معولدة عن اخديار.الاراوة فلا تزيد الاراوة أختيارآولا 
قطنا شيا من عرتها ٠‏ واا هي دليل والح ع شدة ميل الارارة وقوة ,عز يتما 
قي الاعار . ر 
واما الشبوة السابقة فان كانت من الشدة يحوت علط عى المقل رأيه وتفسد 
هشورئه افاداً تام حتی لا هدي الي وجه الصولب بل مخدعه طاحر اغیروتندفم 
الارادة بدافع الهو غينئنر بقال ان الشبوة السابقة ترفع المرب فيبطل الفعل 
الصادر عتا ان بكرن فلا مراداً بش٤‏ كن بلغ به المشتق لى درجة ادليه 
قذهب بعقله وجن" 
وان ۾ تبلغ الشوة السابقة الى هذه الدرجة من بلب المقل وخلط رابه عة 


فالكلام اذا جار عل الشموات السابقة قعل الاجختيار فهذه نجري ‏ 


a ¥ a 


قو افر بة بدلا من ان تفا ولكن لا 4ع شي من ذال ٠‏ فف 


ساطان 'لارادة عل قا الذي هو الخاصة الميزة الحرية يفقد .من قوته 


قر ما تستخدم مته المواس لمصلعة تغسما 8 


واما اذا فل النزاع اللي جلاف النزاع الام فبلعى بالحرية 
يعض الفضر بر *ولكن باطل ان يرل القول بانمدام الرية حينئذ مزل 
قضية شاملة مطلعة وذلاك لان الضمير يشمد نا بصراحة اننا متىلطون 


6 شپواتبا جائ فیپا امرنا ۰ وان سلطاتتا حذا ل کپوا نلوان م یکن 


طلقا اض ني کل حال ای وا نکان مقیداً فلیبی . لقبده مائعا من ان 
یکرن اطا فقا وجودا ٠‏ ولا وسأئط متعددح ومتوقرة. قي استعیال 
هذا الباطان ٠‏ ومن تلك الوسائط ان حول فاعلية تفسنا عن عحرے 


وترىض الارادة الي الفمل ققص الاختبار يكون بحسبها اي بزداد تقما بازديادها 
شد واترآفه ٠١‏ ا : 
قينتج من ذلك ان الشهوة لا تقمل مبارة قي الارادة ولس طا ان ليبا الى 
الفمل واا فمل الشبوة يصب َي الخال وكن للاراوة إن تفمل ية الشهوات 
یقاتا وا وكا وضعلا وذلك بمتا لث اما تي المل وادامة قلصبر عليه الى غير ذا 
من البواعث التي تزبد غاء الير واتتشاره او ساعد ف سال الشر ومتباته 
ها » ا كانت الشبوة ليست في ذاتها خير ولا شرا لاما حركة نفسية 
طييعية ولكنما تنقلب فقيلة او رذيلة بجحبا تنقاد قعقل وتجصرف فبا الارادة 
قدلا وضبطا ع سوم اراسي ٠‏ کان ات درسبا من ام امروس ولا يطیق 
الام اطالة البعث عدا ولكننا نيل المطالع الى دراستيا والجدقیتی ني مزاولتها ية 
الجزہ ۲ من القم ۲ من خلاة القدبس توما حیٹ حکی عنھا مبب واجاد سي 
الابائة عنها الى حد م يسبق اليه ولن بباربه مار اذ لم پبتی_ استز ید منیا مطل ۰ اه 


ای ا ی ا اہ کک و 


اک 
الشوة بتأمل عقلي او بصرف ارادتتا الي مواضیع اخری او بان هيع غي 
نقسنا سورة شيوات. اخرى ومون هن الراسظة واسطة الاغراف 
لانحرافنا بها عن الشهوة ly‏ 
واا الإرادة وإ داري ي للاومة e SEES‏ 
نفس الشموات قوية او ضط وتمديلا ولویقد رما 
واخيراً للارادة واسطة ثالثة وامايا انهم واقوى مرن الواسطين 
الاقدستين وهي ان لتجل اللة موضوعاً خصوصياً تشتغل به وتجمل 
التزاح الحسي تحت سيطرة هنا الموضوع ولا ترال ضابطة له حتى تغلب 
. هذ الشهوة ا لجديدة على الاو التي كان يأمر اقل قاو متا 
iy‏ مثأي الروط للادية ا الآ لبة فايك ما تقول فيه : : 
ان لبنة الما اج ولتاس وهواء الوطن وحالة الجر تأثيراً شديدا 
وفعلا قو يزغا ا حراس و يسري قملبا من المواس الى الارا5ة . 
الا ان هنا الأ لا يناي اطرية فلا بزل المسرولية وحق اللاقغة ء 
اہ الا ق بخصضوقام غير مستو ية شاردة عن القباس وتادرة الووو "" 


EF)‏ قال افقديس ترما في متاه في التق س ۲۲ الارادة صقم من الم 
ضربا من الاندقاع ؤلكن ذلك لا يكون بالغرورة - لان الارادة يكنا ان ثقاوم 

دقع الج فاندین قکٹر فم اة م مالو ال النقب من کیب مزاجہم ۔ 
ا این حاون بذ او مکنہم بقوة ارادتهم أن بقاوموا هذا اليل 
الزاجي ۲ء . 


= A =~ 


العث الثاني ٠‏ 


في طييمة لأر الذي تفعله الطل الارجة _.. 
في الارادة ۰ 
(۲۸) تقال ان قول اي تأثبر كن ملل اللاجنيتة ادزام 
لهي وحالة الا لات والاعضاء والمرامل الادية ان توقمه :على الارادة 
e‏ 
2إ مب ان تز قبل کل امر اانه ہی من عامل ایا کان ذلك 
المامل حى فعل القدرة الالمية ان يوقم عل امال الارادة قرا او قسراً 


جعي القسر القيقي ا وتکره عو على قصل شيء 


وتقوی قو قاهرة على منم حرکة تأمر بها الارادةء وتا فمل الارادة 
تسه فو من ذاته مزه عن ان يمأرخه قل مضاد . محأرضة قرية وعل 


ج 07 
٣ «‏ » ليس لمامل غريب ماخلا اله نضه ان يفعل في ميات 


i)‏ قال القدیس توما ئي ماله في ای س ۲۲ : ان افه یقوی ل تنییر 
الارادة بالضرورة ولكنه لا يقوى عب أكراهما ٠‏ لان الارادة اي“ تول قدار 
توبلا الى شيء ما لا بع ان قال فیا انا كرحت عليه - وسيه ان اراد الارادة 
شيا ما اغا هو ميلم الى دك الثيء والمال الاکراء او القسر شيء مضاد ليل ذلك 
فلشي» الكره والقسور ٠‏ وعليه قى غير اله الارادة فاته بعل اب ميلها السابق 
بعقبه میل آخر یٹ پزول عنہا میلہا الاول وپقی ها ماما الفاقي ۰ ومن م فاي 
الذي يحمل الارادة عليه لا يكون مادا ليا الذي قد حصل فا ٠‏ وانا بضاد ميلبا 


کچ 
الارادة وعزاما التخصيصبة قعلا لينا وقاهرآً بالضرورة 
« ا ارا إع اسي بواثر في الارادة على خط مسلقيم وى خط 
غير مستقم IKE‏ یرہ قا لی خط مسقم فلا نه تیا فی حال ما 
بل وضو تلل ةي تیا ولا کن ذلك ضا آذ کار 


مى موضوعاً مضا ليلا ٠‏ وفي هذه الال التائية تفقد الارادة ممن 


قوتها قدو ما اعطيته الشهوة الهبمية من القوة 

م لزاع عل الارادة تأئير آخر وهنا وان اوقم عليا عل غير 
استقامة او من وه مغرف فلا يفتاً يضاگي الأول شدة وريد به قصل 
الشبوات قي القوى ا مدرك ٠‏ فان الشبوات كثيراً ما تييث مفسدة في 


اللاز الآ لي ومته يسري فسادها الى المقل فتكدو صقاءه تعلق موضوع 


المقلى بالقوي المحسة 
ا ور کیا ف 8 ا 


امك افو ما رخفي افيه اشباح : ا ا 
وهنا الامر لا بخلو من ان قعل اسو أفل في صحة الزأي وا لىك ويدسي 
اسستقامة الارادة وثات عزيتها ۰ 


السابق الذي رعق عنہا ومن م لا يكون فعله قرا او اكرام أء » 

وکن لقو خا رجة ان توقع عى اعضائنا وقوانا الباطنة وخصوعا عل اة 
والعقل ١‏ کراها بجوت رها توا الارادة وتلك القوة اغارة 
كقوة الك واليطان اء ٠‏ 


أ 


ا 

e‏ اذا قہمت ما لزاع ا لجسي من المأثبر عل الارادة وح 
لك كف يكن للموامل الاجنبية وخصوصاً لعوامل المأدية ان تعدي اليا 
فعلبا ولكن تعدية فملما لإ نكون الا بميدة و بواسطة لإن قملپا جاوز الى 
الارادة بواسظة اللزاع اللي : 

فيقهم من ثم ان الفعل اككامل الاختياري الذي يكون فاعله عد 
قمله على بصيرة واضحة ورشد نير من ادية سلوكه وله كال الاستلاء عل 
ارادته عم الفمل الذي يقابله وهو الحالي من المرفة والماري عن الأختيار 
ما ضدان طرافان یینہما احوال واسطلة کٹرۃ یقح فآ عال واںع 


ټتازع فيه کل فف ا ادة الروحاية 
الاستلاء عل الجا تاذب اد اسيطرة ملعا ا 


e PET‏ بین تلائ موشوع هو اغب 
الجزي والمقل الحتبه الي قله والي موضوعه ولاك بوجوب القمل اوالترك - م 


الارادة المتعملة حر يتبا والائة باختيارها الي استمال الوصائط والا مرة بالصلاو 


القاعلة وقد رأيت تفصيل هذه الافمال في الاشية التي ملقناها: ل عد ٠٠‏ فاذا قات 
شي ه من هذه بطل الفعل ان يكون يشر لان بشرية الفعل متوقهة توققا صور 
َي استمال الارادة حر يتها وار ية لشوقف على كلى ماكر + وقد يمترض الاراوة 
في استعال حريتها هذه موانع عائقة تزيل البشرية عن الفمل أو تضعشبا مخسبما 
قوی ع ازالة مبداً من المبادى“ المقوامة له او تى اضماقه ٠‏ وهسذا ما پراد بقول 
لمأتن تاثیر الوانع في الارادة الخارة 

وقد جوا حذه الوائع الى قصين موانع مفارقة ومواع مسرة ٠‏ فالوانع الغارقة 

هي التي تفل زا2 البثشرية من النعل او اضعافه ية المال وَل وجه و 
والموانع المسقرة هي الي تمل دك عل وجه الاسغرار والعادة 


n E me e ET FCD RY FY 


+ - 


الاباالق ٠‏ 
تي النظام الاد . 
مذ : في موضوع هذا الأب واقامه 
(۹) ات ابحث عن النمل الاي ۽ ھا رل الذرية 


فالموان اع النارقة هي المبالة واللبوة ولون والاکرا الو ع اللاحة هي 
الذكات وامراض الس ٠‏ و يريدون بامراض التقلى احوالا بطر فيها على فاعية 
المقل والارارة اضطراب وقناد حاصلان عڻ الراب الوا وليل والزاع 
الحسي وال رک النماتي الذي تتم به اقاعبل هذه القوغی الحية rR.‏ 
والارآوة لا مسري ماي أخهما مرض لانہما قوتان روحاندان - واا نذ کر قف 
قعل هذه المواتع في الارادة للخنارة ما يكن فن آلاجاز ووو 2 
المطولات من كنب الفلسقة واللاهوت : 

ولا . في الوأنع المارقة * ( و ) الجبالة الي خي عدم مغرقة الشيء ۾ نها صاأبقة 
ومتبا رافقةة فمل مم سنا مقدورة البقع ومتما خير مقدورع ب ليقع بان لا جر م 
غلب الفاعل طلقا كر الشر يمة او الام اقيق اووجوب ان . ا 
باله قامتغرخ جبده الاو ني زاتما فل فلح قبدء ترقع اراد ية الفعل اين ومن 
خم اسحقاتق الطالبة كالصي اذا عل فملاً متمو) ياعا تا یکرت هل 
مرا له ولا هو مطالب به 

( 7 ) الشهوة وقد مره يك في لن کلام سب لاقي الارادة 

( ۳ ) اوخ اضطراب قي التفی من تر کرد قبل او فوات بوب 
فهو ح ركه من سحركات اففزاع الشهوي وهو اما شديد واما خفيض ٠‏ والشدبد ليا 
شديد بالطلا اذا كان الشر الحوقم عظبا في وانة + ولا شديد بالاضافة الى 
الخخص الائف ٠‏ والوف اما عن عل ياطنة كرف الوت من الرض ٠‏ واما عن 
علة خارجةكخوق اموت من غر ال ركب فقول : الوف اذا كان من الندة 
جت بد عر المقل رأبه د یخن اسه ل الګروې وهذا نادو جد فانه برل 


or f 


القلسغبة يتضمن مين + متا عن ار ية او الاختيار لان الاخبار شرط 


الاختيار التابع للمرفة الروبة #ولكن الكديرني اوف وان اشعد انه مجسل الفمل 
مراداً بالاطلاق لا مراد بالقيد كا سيين فك ذلك من اللاإهوت.ء وذلك لان 
القعل الصادر عن الموف قد احتارته الربة كوامطلة لاتعاء الشر الحوقع ٠‏ ية 
اوق تفاصيل جح عنما في المطولات 
)8 الاخافة او القسراو الأكراء ( جعت الفاعل ) ابقاع اڅوف ( وجعتی 
الخمول) هو ارتجاف حاصل عن عل خارجة مح عاتعة الإراوة«فالفغل لا بكوين 
مکرعا عله الا بشرطين شرط حضوله عن مبعا من الطارج وشرط عانعة الاراة 4 
ونفورها منه بان یتم بالرغم عدبا . “قد رأيت قي الان ان القسر أو الأكراء لا يوتع 
شي مته ع الاغعال الشيتيةوالا كان الفعل مراداً ولا ثراو مما وهذا بینااقض 
لان امالة الارارة الى موضوع عل الرغم منبا يضمن معنى ميل الارادة وتفقورها 
سا ٠‏ وهنا 4يل سق عل لله اني لا بقرى عليه لانءسخيل بالمغالة الاطة. 
واا بقوى اه ع تغيير الارادة بالمنى الذي مر بك في الحاشية السابقة تقلا عن 
القديس توما ٠‏ حقا في الافعال الكيثية ٠‏ واا الافعال المورة من الارادة تجكن 
ايقاع القسرعليها كا رأيت ٠‏ وشل هذه الافمال اذا بدئت وختمت والاراوة 
کم وا 
في الموانع اللاشة وضعوا بلنتهم Tapedimenta habijualia‏ 
اي N N‏ 
)١ (‏ لما النكة فقد رأبتقي عط الغس انا هيثة راسنة في القوة الي طراأت 
علیپا بن بها الى إصدآر اقعال متثاببة «وحي صل القرة تفل غطلبا يسهولة وسرعة ٠‏ 
وكلامنا عنا عل ا لككات الادية ا المكنسبة - ولدى الانان من طيمه حاصلاً عى 
المنكأت الادية وأا له اهداور اليها و مون هذا الاستمداو بانْنکة الاغئة 
ونمل له من تركب مزاجه. او بالنأسب عن الوالدين «واللكة تكتب بتكرار الفمل 
الخشابه لا الفمل :اذا صدر عن قوة مقي فيا اثر هوعيشةما وحنوح الى اداو 
مث . فاا كررت الارادة مذ ذقك القمل رتت نيبا للك الفيئة وتوفمت المككةء 


س 


وبقدږ تکرار القعل ر 7 تلك الميلة في الغس حى بصي فيم ميلبا الى ما تعودته 
شە طمة ثابة و آي امک کو اعغاء الج تفہاما يلام ذلك اليل 
الألوف ٠‏ فتري منم ان الانسان عند اورک واسبقاظ رشده اذا قإوم الشهوات 
الي تيل به الى لى اليرات السوسة تنجد فيه اول فلولا قطة الأرادة وقد رشاعي 
امقاومة وبقعف يجيه ميلبا الى إليوز الجسومة. ٠‏ بل الاختيار يشهد ان الاعضاء 
وآلات الجسم تفا تأخذ سظا من الأبة اللانة إيل الارادة + وما ظلناء سيف 
المنكة الي اير يمدق في المتكةرالى إلشر ء 2 

م المنکات نها ما لا بتال القوى الآلية ية وليل ای القوي 
و هن عا رة الاک هي ملكة اليد بف وال رققوالكذب -ومنہا ها ی القوي 
ال ی کاک الزناء والسكر .وهف اذا ادت سورتها قد ٠‏ تفسد رأ ك الل 
وتموتق القوى المقلية عن تعاطي ااا ٠‏ وإما ئشل جام لكات تي الاما 
النشربة فنقول فة ` 

| الملكة نة اوقيبحة ريد ف القع الڙي ت قر قە بار 


والاستخقای وتضحت فه معتی الاختار اما كوا ] E hk‏ د قلق 3 


قلان إلا رادة الفاعلة بقوة المنكة هي الت عزما في موضوعها واشد, ميلا اله منبا 
اذا فعلت بلا ملكة والقعل ارادي ليل الارادة فبقوى ممتي الارادي باشنداد ميل 


الأرادة ضف بضعقه ٠‏ وأا كون املك تضعف معتى الاخيارىة من الفعل. 


غلان الا ختيار او عدم التمين الي احد الامرين ينقص يقر ما يشند ثروي العقل 
في ادها وبقدر ما بشتد ميل الاراوة اليه. E‏ 
وهڌا ما تفعله الک 

ب الك اذا لم تفسد فاعلية العقل والارادة بقانيا E‏ ار اخيارية 
الفعل فلا تز بلى عنه صفة البشر ية واما ات منعت قاعلية العقل والارادة غانيا 
تفعف من الاختيار وصنة اأبشرية بقدر اشتداد بلبلتها العقل وللارادة 

١ (‏ ) إما امراض النغى ققال فييا مض لاء الطب الغاتي : ان الرض 
امروف باسم gl ) Nevrasthénie‏ الشللسية قوة الاعبصاب ) واللقولا ٤‏ 
الامتريا ( فساد في مل الاعصاب ينولد عنه اضطراب في العقل والس وال رك ) 


— += 


E SS‏ با لاقمل ارو 
ميلا قاهرا معطلا او اقل ما يغعل فيه دك انرشن ان باو الارأدة جر امل حى 
لا نتوی عي توخي شي“ من اير مع فع نزعات الوة اما تأثير مثل هذه 
الامرا ضع الفملالإشري فقول فبه: أن صح انبا تز يل فمل المقلى واخثيار الارارة 
خترفع من الفمل صفة البشر بة ولكن هذا البليل الذي ينونه الى هذه الامراض 
لا بکاد یکون واقما وموثرآً ان حد ار بزيل الاختبار وجحقه الاي بعض 
الحوادت الثاذة الاذرة الجود كا رآيت قي اتن عد ۲۷( نقلا غن تلدين 
بتصوف ) 

)١(‏ م : الادية نبة.الى ادب هي صفة بكون با الفسل النشري قوي 
e‏ إو معوجاً ومنموما وقييجا وحكر اللي والر في الافمال کا في 
الاشیاء ع ما قاله القدیس توما :غ5ا ان اليز في الاشیاء وجب کال فييا 
والشر يستأزم ققما كلك الحيرفي الافعال او اير الادبي هو كال قاثم فيا 
والثر من نقص طارى« عليها ولازم هما ٠‏ والادية اديبتان ية مادية وأديية 
مور بة . قان قېمت هذا انجلى لك ممتى قوم خطية مادية وخطية صور بةفانتبه ٠‏ 

الأدبية المأوبة | و وة ي الاذية اللا زمة فس الوا لواضيع الي قد E‏ 
اليبا الارادة باخدارها وللحى من مم بالافمال الي تدور ى تلك المواغيع بالقياس 
الى موضوعبا وقد وصفو! الموضوع والشر بعة والنظأم بالادية توسعاً لان ممن 
الادية القيتي مل اوصاف الانعال البثر ية 

والاديبة الصورية هي الاديية الخامة في الاضال النفية لقا من جبة انما 
تصدر عن الارادة المختارة « قال الندينى ترها الادية اغوم من الشعل ينيعل انه 
مادتها ومن حكم المقل المملي ع انه صو رتا أ٠‏ : 

تكون الاديبة الادية هي الصغة الي يكون يهنا فمل ءا نراو اذا 
اتير من جانب موضوعه مرل عن معرفة الفاعل للك .الصفة ٠‏ والادية الصورية 
هي الصنة من جبة ما يراها الفاعل في القعل تاره او مجدنبه بحسبيا بر ىلك الفعل 
مسخع] لان يختاره او مجتنبه الماعل الماقلى ولا كان الاسان قد: خنطا في كه 


ا 
| 


نسوقالكلام هنا الى الحث اللاي فتستوعه تباماني الدروس الآ قوي : 
“١‏ في القييزبين لير وار 
e «‏ في اساس هذا ايز 
٠٣ «‏ في الشرية الاديبةالي تفرض سض اليراتوتجلباواجبة 
e‏ ني الفضائل الادية الي تتواد عن حفظ الشرمة والنظام 
الاد 
ھ2 < ف معرقة الظام الاد 
« في جزاء الشر ية الادية 
«v«‏ قي اواس الي صل عن طبيمة النظام الادني 


ذلك بالبياس الى الوضوع كان إن غعلا واحداً قد يكون حت اسن الموري 
) اي بالنظر الى سعرفة الفاعل )وقيع) بالتيحالادياي بطر الى ما هر اللملفيزاته 
الادية الادية منبا وة باطنة وجي الصفة افلازمة للوضوع من جي هو فيي 
فاته “ وادية خارجة وهي الصنة الام ي الوضوع سیب امرالمشترع أونبيم ٠‏ 
فیکین الشيء اوالفمل تا او قییحا في انه او حا اوخا لورود لامر به او 
ابي عنم کاتری الك في اللثن وى اوه ٠.‏ 


٩۷ =‏ — 
ا ر 
في الخير والشر الاديين 
المطلب الاو ل 
في ان بين اير والشر الاديين يرا حقيياً وباط 


)١(‏ يفترق الير الاي عن الشر الادبي بفقصل ذاتي قبتي 


( مم : اي وجودي لا اعتباري ذهتي ) 

اثإت هذه القضية بثلاة براهين : 

ا ارهن الاول مستد من الوجدان ٠‏ ان بمض اشياء تين 
نا حسنة وتمودة وغيرها تبون انأ قييحة ومذمومة - والقييز بين الامر ين 
جلي لا بوجه من الوضوح بميث يستولي عل اذعانا استلاء متغل) ء 
وکذا بمض الصديقات الدئرة على اير وعلى الشر ٠‏ على المدل الل 
على الفضلة والرذرإة هي من ضرورة الصدق ووضوح احق يث لا يقوم 
علیپا نکی ولا نازع فا منازع الا مكار ومفالطة ° 


)١(‏ اننا نتتل لك هتا عن الملا مة قرح نفس البراهين الم كورة سية الان 
بقالب آخر ووجه تمبير آ خر نشراً لطوايا اجمالما وكين ها من مقاليد اذعانك قال 
فرج ما لخصه : 

قضية ' ان من مواضيع الافعال ما هو خير وشر لمينه ومحمود ومذموم ية 
ذاته وامنی في تفه 

« ا اليل من العرف العام ٠‏ كا ان في العام النظري يعفا من التضأيا 
واتصة في اجا ومسعف: يةعن البيان ٠‏ كذلك في العام اللي يوجد قضايا واضحة 


O Te 


| 
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« » تيت ذلك ببرهان الاستقراء فنقول : الاستقراء يقرر 
الادئ الموضوعات الوجدانة وذلك لاتا اذا قتيمنا احوال الاأئياء ترى 
انه بارغ عا وهه علا ترغات اشرات الضادة وجواذب المانم 
الغالفة يشرق على نظر مراقبتنا فرق بين الخير والشر هو من حك الضرورة 
والكلبة والشعول والنبات يث لا بمكن ان نجد دلت ال سیا كفا 
لخر غراتهلاء الى من جانب الموضوع ٠‏ بلى الاحنن ان نقول لا يكن 
ان نجد لذلك المىك من الرورة والمول والبات سيا كاف آخر غير 
حقائق سائدات غالبات متقدمات عل کل ترتيب من مصدر اناي 
وغير متوقف صدةبا على شي” من الاحوال الخادثة والروف المارضة 
فی ذاتھا یمدق ٻيا المقل لجرد نوير حدودها هنا ثلا اليرججب ان بقل 
والشر ينبفي اڻ عضي وبني ان ند اله وتكرم الوالدين قال ارسطو* الذين 
يشكون تي هل جب عبادة الا لمة وأكرام إلوالدين او لا جحي هم ية افقار الي 
المقوبات لا الى البراحين 
٣«‏ » الدليل الثاني من الوجدان ٠‏ ان الاشياء التي توأدفي وجدان قاطة 
الاس وَل وجه الاسقرار المطرد مأولات عختلفة بالذات قبي اسيك تلك إالاشياء 
مختلفة بالذات والال ان المع لطمئنون فرحين نة فعلوها ولومون تقوصهم 
لسيثة انوا - تابون المنالمين بالعبة والاشرار بالبغقة 
r»‏ » الدليل الثالث من اماع الشغوب ٠‏ اذ مامن شم الا ا 
لغته القاغ ندل ع ايز وغيرها عل الشر * واخرى على المدالة واخرئ تى الظلم 
ولبمت مل لا تكون احكاما الشرعبة مراعية انب الا وأب اة وعنية علي 
سوه الاخلاق والاتمال ذا ورلا ٠‏ وما من اأرائع ما مر باشباه ع انا حسنة 
وتبني عن غيرها عل انبا قييحة - والمال قيل ية اكم ان اقوي حجة عي احق 
ظپور اليه لجميع وخصوماً ان کان a‏ تاف الشہزات 2 


۹= 
فاا لا بد من احا قولین اما ان يقال بان اقل الاناي ليس د 
ارعمداء جلى لادراك ا لمق ومن م بان مدهب اللاادرية حق ٠واما‏ أن 


ال بارت القرق ين ايى واقشر مده تشن طليحة الاشياء والقرل 
الاول باطل فصدق القول الثاني 

نم طب ال#صورات الادية عل المرادث الفردية الجزئة عط 
اعات الاراء ومظة لاختلاقات تاوت ا ودقة is‏ 

1 ا‎ | 1 0 5 e K 

التصورات الأ مات قي ا لير والشر في المدل وا جور في خلال وار م 
ھی تورات واد فی کل الازمانوقي کی اران وعد کل الشعوب 

د ) اابرهان الالك متمد من درس حالة المايعة الأناية 
تقسها وحونك يانه + ا لير الممدوح هو محسي دہ ما کان ملاعا لغاية 
طيعة الانسان الناطقة وبقال قي شي انه مذموم افا کان منافرا لغایة 
الطعة الانسانة الناططقة ٠‏ والحال من الضرورة ان قق وجود اشياء 

r) 5 

ملانمة لإطيعة الانساتة واخری منافرة ا 


؛ ) م : المقائى الاولة والمبادى" الادية الكلية الاولية بى خلاف فيا 
لن کن ذلك فى التائ البميدة وبتدر ما تبمد التائج تبكل 
واما ان وجحد خلاف فيكون ذاك ني النتا نج دة وبکر ما < 2 
الملاقة ينها بين البادى» ونستلق ت المقل فيعليش مامه و يشرب پے ارضې 
الخدسبات م الارمام 
٣ (‏ ) قال القدیس وما : کل ما کان لے طبيعة e‏ ا 
افعال معينة ملائة للك الطمة لان الفعل الحاص بالثيء تابع لطيعة e‏ ي“ 
والمال ان للاندان طبيعة ممينة - قاذ ِب ان بكون لاان بعض اتال ملاة له 
باللا مة الذاتبة وما عو ملا بذاته فيو حمود بذاته ولمیفي ذاته لا احنی ي غیره 
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الاشياء بيا 


وايفا مقتضي اننغاام الاييي ان یکن في الانان لجنم مرن اجل الس 


وقوى النفس السفلى من أجل القوة الاءلةة کا ي الال سيف باقي الاهياء يت 


امار م اجل الصورة والاج س اجل الفاعل الاميل واخال يقال ایک شیا 


معد" له شي آخر اذا کان پال من ذاك الا خر عون ونفع لا ءام ومقرة . فن 
الصواب الطيعي اذأ ان يصرف الانسان انا ججسمه وقواء السفلية عل الوجه 
الذي لا يحمل لفعل عت دخیره اغاص عرق ومان بل عون اوعضد . وان حمل 
خلاف ذلك کان ۾ ام جقتفى الطيع اذا يود خير هو مود من طعه ولمینه 
(ف ۱۲۹ من کتاب ٣‏ من خلاصته ضد الامم يعض تمرف ) 

وقال فی ف ٭ س ۱۸ هن جر« هن ق ۴ هن خلاعته بث اراد ان سن ان 
خي داشر الاي يقترقان بارع وان من الال اإنشرية ماو حن لمينه ولل 
قي ذاته ومنبا ما هو فی لمیته ولم في ذانه قال : 

اکا اخشابہة انجاثلة تصدر انال“ مائ ٠‏ والخال النكة السعة واک 
اديت فان بارع کا ما الستاہ وافیقیر الا انیل لے راشیل الشنیی 
يخلفان بالوع 

وقال : الفعل قد نوعه من موضوعه یام اوا ان بعض اختلاة الموضوع 
يولد اتلاق نوع) في الافعال - وان اختلا الموضوع جل اختلاق نوي) في 
الافعال من جة ما بكرن «رجع تاك الاتعال الى دا فاعل واحد کا ان وراك 
الور واورالك الموت يخلفان بالنوع بالياس الى امسن (: مم البدأ الفاعل 
ازراحد )والشر وأخیریقالانبالقیاسالی‌النطق لان غر ااانا كان يب ما بقتضيه 
اطق وشرء ما کان تى خلاف ما يقنضيه اللطى ۰اذ ان ایر نکل شي ا کان 
فلاا لشي بتي صورتة والشر ما کان منافراً هه بحس صورته أه “ والقصل بین 
اللاثة والنافرة فصل نوعي ادا الفرق بين اغیر وار فری نوعي اي لمنی في ڏات 
اير وار اء : 


فاد من الضرورة ان کون بون اير والشر فرق ميناه عل طيمة 


— |۰| 


الطلب الثاني 
تي ان الفرق بين حسن الافمالالشرية وقعما ليس لسبب 
خارج نپا 


۳١ (‏ ) قضية : ان الفرق بين حسن الافعال البشرية وتعبا يي ليله 
الاخیر لا یکن شرحه بنسبته الى سبب حارج او جلي وصنمي حاصل من 
جاثب الیشرولامن جانب الله تفه " 
Ce‏ مم : قد فبمت ما تقدم أن القعل النشري بنظرفيه الى امرين الى 
حوبته الطيمية التي هي مادته والى اديته اي الثيء الي يكرن به القعل موصو 


اسن او القبح بالمدح او الم ومتملة) لواب ا للمقوبة 8 
ء لما حوته غبي انه فمل حيوي حر اذ عات ان الفل ان ن یکن مختارآ فلا یکون 


مما لواب ار العقوبة قيسنخا مس من م بطلان قول البرية القائاين باستاو فل 


ابد الى اه لا اليه وان ليس الانسان رب“ فعله ب وكذا بطل زعم :الملولية الذين 
يقولون .بان العام والانسان ابن ها الا ورات ا وهر الاي واتتشاره ضروروة 
وکا پنکرون عل الانان الرية التي بتوعا لا توصف. افعاله بانيا ادية ٠‏ 


ا ولا اديية الفمل البشري التي هي صورته ما هي و باي شي ۰ قوم فقد اخاف 


فيه بعض الفلامغة ٠‏ فنهم من قال هي تفس الاخيار ولفظٍ الحسرن ارالتبح 
لايدلان ع شيء بزيادة على معنى الاختيار + بل مفيوم الحسن والقبح والاخيار 
واحدد «وذهيت طائفة ومهم كز الى ان الادية فة العمل اإشري موحود اعتباري 


: هي آوهي اضافة الفمل ای وأعرچ الاداب مع مبتند ف نفیں الي . . وطائغة 


قلات الاديبة ,جنة طارئة عل الفدل من الا د 
فقال! ان شب هر حسن اد قييح لان .اليش قضوا عليه البح او الس لورود 


مر الشرع به ونہية عنه ۰ اولان اهواراد ان بکون ها جب وذاك قییا :وکل 


ل س 


عن الخسن اباطن الذاتي کا هوالفرض فلا يكنب ان تعمل الافمال آي 
تدیرھا حسنا لا جاک ہی ٩‏ 


(1)م * قعند حاب هذا الرأي ان النمل حن لان مأنور به وقییح لاته مني عنه 
والصواب ان کثر الاقال مأمؤر بها لانها حسنة ي ذاتجا او متهي عنما انبا ية 
في ذاها خلا لا قال حب وروصو والاشع ر ےے من علاء المرب ٠‏ فالاتيان بللامور 
به ثلا کا کرام الوالدین وجب ماهو مني عه کقتل البري» او لیا حن قبل 
وراور آلامر به والقاني قيح قبل النهي عنه ٠‏ لان حن الوأحد وفبح الاخر اجان 
بالقل قبل الشرع + لان كرام الولد والديه قعل حن بالا جاع وان م بتو الولر 
اکرامہا لانه مامور به ۰ ولو ان کرام الرا لین لا کون الا من‌اجل انه مأمور به 
م یکن آکرامہہا ح٤‏ الا اؤ نوي مع آکرامپما الطاعة للا مر به يكين اسن لبس 
عفة کرام ولا لازم له من اجل دته بل سنه في غیرء اي في الطاعة ۰ وعله 
فیكونىن بكرم والدبه مع قطع النظر عن الاتپان چا لمر بم ومن پینپيا مع قطع لطر 
عنالاتیان یا خخال ن ا لني عه ع فملپما واحد فلیسحستا ولا قرو کانالشدان 
يوصفانبوع ف واحد وهذا بین البطلان م الاعة لامر الامر المسلط وطاعة اله تمالى 
وامتتال امرء ما امز فما الا وانالمقل جت بوجوب ہما والمیام پہنا رانا 

-واجبانلانپ ا حستان وان م برد امر وضي ما۰ وما هو لات بالل قبل ال رع بی 
متوققا حن او جه اشر ع کا سو ف تر تي اللاعية الاة . الا تری إن بعض 
ترائ الدئية يقال فپه بالاجاع انه مراي وعادل وتبا غا وعخالف اامواب 
فا معني المدل والصواب' + الا أن آلشر ممةروعي يها قراتين لصوا وقوأعدالمدالة 
اتی امات لا شرونا ان والغوة. ٠‏ قلست اذا الشريمة حنة من يكاحي 
شريعة بل هي حسنة من جبة موافقتها لمواب + فلت اذا الشو ية من ورد هي 
كذا البتى الاغير لسن الاضعال لان حسنہا جيني عل غیرها ايل موافقتها الصواب . 


قاذ ليست كل الأفعال نة من اج انپا مامور ما بې ان بعضپا امر به لاته حسن 


ادات وود لم ي ننه وغو من اذاته متتل اواب ار فلقو رتد“ وابت) ال 


کو 
(م) : قال «کا هوالفرض» لان الصوم يلون مثل هذه 
الاوامر والمماهدات خالية في ذاتبا من اسن والقبم والاأقروا متا انه 
يوجد اشياء حسنة او قييحة أذاتما قبل.ورود الشرٍع با * ونحن تقول:ان 
عذه الاوامر والماهدات الي بجماونها قاعدة الحسن والقبح اما ان تكون 
حسنة في ذاتبا كا هو الصوآاب ٠‏ لان القاعدة لا ختلف حكبا عن کر 
امل بہا حت اوتا ولا م ان قال أن نة فة نكن ازا 
حستا وبالمكس ‏ وهنا بين الناقض' “ واما ان لا تكون حسنة ولاقيحة 
وحبنئنر فف تقل ان امل ا یکون حنتااو قيا والئي" نوع 
بصورته ٠‏ وصورة الافال ي معطابقتها تلك الاوامر والاهدات ٠‏ 
خیستیل اذا ان تکون الافمال مال ان م تکن صورتها الي شي تاك 
امطابقة او الاوامر حسنة ناتا ٠‏ الا ان يقال تسد سنا من غيرها 
وحينثتر وجد التلسل baz ٠‏ 
وثاباً ٠‏ انبات الشطر التاني من القضة وهو ان الفرق' بين اير 
والشر لی رکنه ضا قضت انه ارادة لله اختیاراً ۰ ودلیله ا هذا 
رل یال تاچ لیک اپار ل 
» أوان الحضن والقبح لاجتتلفان الالان اشخل. ينارق 
شرو ران اغقوق قوامابازانر. اشرت وراي الام راواه واكام 
القشاة لكان كل من السرقة والزناء وغير ما من التنرور نوا( وعدا ) ازا صأدقت 
رض ى الثعب لاستقر عليه راي الامة ٠٠‏ م لوان الج متحضر قي ارادة 
الشترعين أكانا هوحن ن اليوم قييجا تعدا اذا ورو عليه النبي ولا ختى ان راء 
اثحب كريشة لي“ مهب ارياح الاغراض اتقاچ > ر٠ ٠ ٠‏ ا 


E 
زعم شيرون من الكتبة انه قد يتضح وجه الفرق ين الخير‎ 


مذا یدل ت ضرب من :0 والامتبداو الطلق 

وقال غيرتم بل الادية قامُة من جهة الفاعل ٠‏ فالا هي ممنى ضاي قائمملائة 
الل الحواس او العقل ٠‏ وقد تقرغ هذا اذهب ألي أر بعة فروع فمن قال ان 
اير ما ل“ للعواس والثر ما آلا واوجميا وم باع ايبقور ٠‏ ومن قائل ان الثيء 

يراو شر بحا يبه الحس الاولي خيرآ او شرا ” اي تا يكون الثي ء جاذبا 

لماطفة ٣‏ ليل اوناع للنغرة ٠‏ ومرن قال ان قوم .اير والشر في الف والفرر 
ا قاغیر ما حلب فعا الخصوص او موم والشر ما جب ضرراً 
اما او عام وعم اصحاب الاننفاعية وقد کار تباعپا 

من قائل برآ ان شیا یکون مو وة اذا بان فتاانه كنك ۰ ری ان 
عه القروع الاربعة مبتاعا عل مبدأ واحد وعو ان وی 
کا ہو قیاس حقیقتہا 

وطائقة اخری قال : ازن الادية ثي لازم للاشیاه في ذاتا قو علا 
بالاطلاق-لا رقف ع اړادة الائمان ولا ع قظل وض ي غارچ وهي مم ية 
الاشياء 'تقسبا واحد-ني كل الازمئة والامكنة ٠‏ وحذا القول الاخير حو اليح 
(عن فرج بتصرف) اء ٠‏ وهذا هو رأي القديس توما حي قال : ادية الإغال 
اليش ية ناغبار الجننن فيا هي اة يام صو ر باضافة تلك الافعال آفى الوضوع 
اراقع a EE‏ الاضافة ا خالفة 
أو موافقة.لتلاك القواعد 

فل هذه الاعافة بمناها المطلقى .الي دكرناه اى ا 
لقم ال اة موافقة لقواعد الاداب وهذا نوعها الأول الذي نطلق عل اسم 
الحسن والير وال اضافة عفالفة لقواعد الأراب وحو نوا الثاني ونطلق عله اسم 
قبح او الشر الاوني ٠‏ هنس الاذية ذا هو اضافة الاقال الى قاععا ٠‏ زاللصل 
الذاني الذي قوم النوع عو:الموافقة او ألخالمة لمكم تلك القواعد الأديية ٠‏ ا 
حا لانه بدك في حل ما بعرض من الشكوك ام * 


السلف فرسحخت في الأذهاأن ٠‏ 


اا 
والشر روا اواد حارجة وضيية : عضة اي جملبة صرفة ٠‏ 
N ERE E‏ از کک ماقلبا الخلف عن 
٠‏ واما اصبطلاعات اجتاعية اوشرائع ٠‏ 
واما قضاة قضت به العناية الالية باختیارها وعد متتانی 10221816 
أن سب .ارق | حي هو وهام حاصلة عن التريية ۰ وغن هپ وروسو 
0e5 e Rousse‏ ان اأ س الادية ام ص الريعة الدتة ء 
واخیراً اوح ان بوفندرف Pendorr‏ ومن قله د ېکرت قد استد 
انى ارادة ايله الختارة القدرة عل خلق هذا الغرق الذي نجمله بين اير 
والشر ٠‏ هذاوايك اثات قضيتا : : 

إولا": اثات الثطر الاول من الاضية وهو ا بين اير 
والشر لا یکن شرحه ببب ضل مور من اناس فقول : 

إن الصقات الفاضة بكل من اير والشر التي تجلي مين وجدان 
الا س قاطبة حتی ترام رونا اضطرارا موضع وض وما جاب نب اذعاناهم 
واقتناعاتپم لنافیا ( اي تلات الصقات الخاصة ) ,دلبل ین مان الفرق 
. ين حنن بمض الاقمال البشر ية وتعما لايتوقف البتنة عل وزود فصل 
جع اواشتراع وضعي ٠‏ لان العلة المكاية وا رة والحغيرة وغير اللاثة 
لا نوی ل تی ساو ل کلی وعام ولا بث الاسقرار ( مم کا هو اذیان 
افا خو ا بڙمان ومکان وحال ) 

(۲) باطل الالهاء م تفسير هذا القرق ال اوامر استبدادية 
صادرۃ عن عاهل على الماطاني ع ما زه هب”٠‏ أو الى ,موب 


ی 


ag gtr 
ا‎ O 


کے 


mn ہیی‎ 


| ۰“ = 


بارادته المختارة[ او بشريمة ية وضعية) لكان يكن هه أن يو جم ا ديف 
واب مث بالمین ونقضالعہود وما شا كلا وهنا بين البطلان '" 


e E ١ 3‏ لاما دلا شرا بل ردابي 


٠ EEA e‏ لان قبع حذ الاضال لمرد أن ال اراد باخیارمان كرنتيمة 


آذا تھی عنہا ١‏ فلن لیل اقول ان از فل اله باخیارء کان یکنه ان لاض 


اوریقمل ضده * والا م یگن اله مختارآ فيض 


و عترض بوفندرف فيقول + حسن الافمال اشر بة وقبحپأ صفتان لازمتان 
للافعالعنمطابتتبا اولا مطابقتها إقاعدا وقانونها الذي هوالشر يمةوا لال الشر بمة 
هي امرامشترع فاذاً لا بنعقل ان يكون اسن والقيح في الاصال سأبقين لامرالشترع 
بل ا ايعان له ولازمان عنه ٠‏ قنجيب اتنا نل عة ان امسن والتب في الاقعال 


قا جطابقة ولا مطابقة الافمال #لشربعة ٠‏ ولكنا نيز بين الثر يعة الاي 


الازلية 3 بين الشر عة الالية الوضعية - فالاضمال الي نها وقيحما في ذاتهافا لسن 
والقبح قبا سابقان فلشر يمة الالية الوضعة لا شر RN‏ ا 
لفرت ينما ) 

الشر ية الالية الازلبة قشت إا تكون اناك رة تر طا یي ا 
يحب تفاو ت کال طبائما ٠‏ قالسقل الي هو حوت ,اف بکون خاضتا لے وکل ماي 
الانان خاضا لمقله قرا بالظام الطييمي القاضي يار الادن يكون عت الاعلى 
وخاضتا لھ کا قا! ل القدبی توما :يكون التزام الا نان بالامحال لاوامر الث ية 


الالمية الوضعية سنوواً الى التزامه جف انظام الييعي الحقدم ٠‏ فان م يكن 


فظ انطام الليعي حت في ذانه ار عل الاقل ج لان قيام بط افطام لاص 
,کل الرام حط الشر بمة الوضمية - لان هذا الالرام مي ی ان المت یت اه 
وخا ل ون مکل بایان یا پار ب ل “الال کون المقل وو اله 


وخاضما عه ساب سے الزهن وبالطیع .جر بعة الوضمية الا مرة باعل - ومعتی 


حصول النظام واحضوع سابق للاتیان پار فاا من الضرورة ان یکون قبل 


> 


د٣٠‏ ايا لكان كل ما هو سن بحسن الادلي واج مازعا 
وكان فصل الشمامة فر بضة لاز ية 

٠٣ «‏ . ايضالوان كل شريمة. ادية مبدأها فمل عار من افمال 
ارادة الله الفائقة أا تهباً ا الغرقة بين اأير والشر الا بتتزيلو وضي حرج 
من ادن اله وا لمال ان مثل هذه التائج الباطلة يقضى ع الداً الحاصلة 
عه بالطلان والفاد 

الدرس افا 
ون اق بين 3 والشر الاديين 
- الطب الأول 
( ۴۴ ) قضية : ان مى المرق بين ا لبر والشر خو الموافقة اؤ الخالفة 


٠‏ الشريعة الوضمية شيء ملزم بالاتیان یا تأر هذه به فاا يوجد شي“ حن فاته 


غير متوقف سنه عى امو الجر يعية الوضية ( كذا عن شروح الفديس قوما) 
وایفا قال القدیس توما نیف ۱۲۹ من کتاب ٣‏ من خللإصته ضد الأم: الاشياءالي 
,تصرف بها شيء سما الى غاب الطنيمية هي ملائة لته وماکان بالحلاف فو 
عتافر أطبعه - وال مال قد ييا أن الانان ينبي من طبمه الى اله به الى غأبثه- 
فاا كل الاحياء الي بتأدى بها الإنسان الى معرفة اله وعجبته هي قويمة وسنة 
بالحين الطييي ٠‏ وم اكان بخلاف ذك فهو شر للانان بالثر” الطيعي - قيظلبر 


f e eh e 


. بل لاقنضاء البظام اللييعمي ٠‏ اء وهذا دقيتقى وجليل فاقهمه لانه مفتاح _اسرار 
اهنا الطب ١‏ اء 

۔ ‏ (1) م پيد بالامان اوالبب السبب القر يب قييز بين المير والشره 
کا ا ج 


اا 
e‏ »> ان ظروف الموضوع التكاية والرماية والخصية ترفد 
الارادة يتصرف اليما ابقاً ولكن لا انصراا قري واو 
اع « »“١‏ ان ما صرق اله ميل الارادة جلف ياختلاق فمل الارادة 
بان يكون هذا الفمل اما قعلاً مشيثاً محف وهو النمل الذي سعوته أمدار) واي 
فعلا مشیئیا ومأموراً معا ٠‏ وعلیه فیکون موضوع الیل ما غیئا ما کا ان اه یکن 
موضوع حبة افه وال موضوع ال رمر تن الال واماضلاً حارج کا هي ارادة انمدق 
وارادة الثي الخ واما فلا پاطتا کا هي اراد عبة اله 
١ «‏ » موضوع الفمل الادني مه موضوع مادي ومته موضوع سوري 
والمأدي منه يعيد ومته قرب ٠‏ وكل ذلك مر بك شرحه في اطق ٠‏ فالوضوع 
الادي البعيد لمل الادني هو حقبقة الثي* او الفعل الطييعية كما هو مال القربب 
عند مشتهى الاخذ والموضوع المادي القرب. لمل الاد هو الثيء او الفمل 
الذي بنصب عليه ميل الارادة لا من حبث ان الشيء اوالفعل متظور هما ال 
اتهما بل من جهة ما ينتار فيهما الى اضافتهما ألوافتة اوانخالفة لموانين الإواب 
اوالتطق السلم كنعل اعطاء ألال للفقير من جهة ما فيم أضافة الى النطقالقو ع أو 
الى قاعدة الاداب كا رأيت قي الاغية ي عدد ٠‏ وبہذا تفترق الفضنائل 
الادية عن الفضائل العقلية لان هذه تلاحظ المواضيع من جېة اهي تي ذانها 
وتلك اسيك الادية تلاحظ .المواضيع من جبة ما هي مضافة الى النطت وقاعدة 
الاداب ٠‏ حذا في الموضوع المادي القرب للاغعال الادية ‏ 
واما الموضوع الصوري انقعل الادإي فهو نفس الوضوع القرب الذي تصرف 
اليه ميل الارادة من جية ما هو موافق للنطتى او للطييمة الناطقة او مخالف له اعتي 
من جبة ما هو حسن او قبي بالحسين أو الح الأديين ٠‏ فكون ان الوضوعالاوي 
يخثلف نوعاً في الادية بحسبما يكون موافقا او تخالقً لشم رة الازلية وكا اطايا 
الي تخالف فضا ختلفة يالنوع تكون هي ايغا عخدافة بالنوع - وكا تتف نوع الحطايا 
مخالتها فضيلة وأحدة من جات فة کاهي السرقة واليمة والتشتيع بالميت 
٣ «‏ » يتعلى بالوة وع الاد كل ما يقوّم جوهر الفمل لا الطيعي بل الارني 
قوم جوهره الادني كل الاشياء الني تكونمطلو بة بالضرورة قيامه يٹ اذا فات 


ت 


انسل الادبي حمها من الحسن والقبح + اعني انها ترثرفي الشمل اثرها 
من الير والشر سلب فقير خسة فرنكات أشد شزا ممت غصبها 
من * ِ 
شي منها او أيف شيء اليا حصل عن دك اخلاف في الفل نضه مثلا موضوع 
الرقة السوري هو كون الى فال القويب مأخردا من ر بة قلا من غير رضاء ٠‏ 
وحمل هذه القيود قوم .جور“ موضوع البرقة جيث اذا قات واحد منها بطل 
الموضوم ان يكون موضوع الركة كأن م يكن مال افغيراو لا بو خذ يدون رضاء ٠‏ 
٤ «‏ » أن الافعا النشرة تشعتق اديا الذاقة الإرلى من مواضيعما وقد 
المت للت الان دقك ٠‏ وليه ان الوضوع هو الفي .حولى بذاته و بالوجه الاولي 
ان بسي الشمل تزعه ٠‏ وهذا غيم في الغا الطيدي اتلام الادني 'رذاك لان 
اندي مرك النوى الى الفغل تخرمكة بالات ويالوجه الاوي اعجو الموضوع ا 
رات تي عل اللغس ومذا كانت الاديية الي عسل اول وقبل غيرها هي الادية 
الام ن الموضوع ٠‏ اء " . 9 
Fs‏ مم :1 براو بالفا روف هنا كل اللو احق اي اشع اجوهر الذي قد تقوم 
به القمل الادني وترثر في اديعه يت من #أثير ء تيشترط اذأ سية القلرف بالعنى 
الذي قلاء ١‏ ان حى بالفمل الكامل التوام الادي فتكون الظروف اعراق 
لاحةة بالوهر الاوي ٠‏ لان قوام الفعل الادفي ( ار اديه الصوربة ' ماد 
له هن الموضموع الصوري كا ربت ٠‏ الاد ية المسعةاوة له من الظروف اديية پالعرضن 
الا اذا اتقل لاظرف موضوعا وحياذ لا يعود ظرق بل موضوعا ٠‏ و يزيد على الفعل 
اوي نوعية جدبدة كارف في محل مقدس ۲ بشترط في الغاروف ان تكو 
م رر في ادية القمل لان الكلام ي مبادىء .الادية ‏ والظروف الي توثز في 
الاوية هي الى من مفهوما إاقة الى الطعة الباطقة أو النظام و E‏ 
ان كرون متعاة بطيبغة الغعل لا خارجة عنبا كا لو انبعت من قلبك حائئة غو هة 
وانت مكل عل الدرس جك العاطفة غرف من الظروف الاديبة الال لفل 
الدرس وککنا لا تدخل فبه فلا تزیده خیراً ولا شرا من جہة هأ هو درس 


فی۹ (۸4) 


٤ بجو او تا‎ 
a 7 n A N a ` 


- (A= 
: لسائل يقول : باي شي“ يقوم ا لير الادبي - نيب‎ 


الادبي هو ما كان ملاتا ليل طبيمة الانسان الناطفة "وما به مكل 
تلاك الطعة ٠‏ 

والحال ان غاية متا الناطفة هي ممرفة أله وحبته مع عة اللفس 
المحاصلة عنما ٠‏ فاد الفمل المحسن بالحسن الادني هو الفعل ا دیا 
تأده رة وة الى معرفة اله وعحبته و اعدا ذلك ع ا 
يمتنا الناطفة « وكذا يقال في شيء انه خير باخيرية الادية اذا وقع 
موضوعا لفعل هو خير بايرية الادية ٠‏ وجتلافه الشر الأجيي < لانه ما 


(1) م الخورالاري ما كان ملاة) لطت او الطيمة الناطقة وار ما كان 
کی ی أو الطبيمة الناطقة ٠‏ ولاراد باعل از الملبيعة التاطقة هتا لا لمق 
ميتي" الفردي" ا الطبيمة المافلة الفردية ع ما هي فيه كل فر ون افراد ااب 
ا ل اطق ناء ارد ار« والوضوت ‏ “ وينه ان اقل عقلان عقل مخض ف 
كل فزد من افراذ الناسن الوجوادين عة وتس ميه العقل الفروي" ٠‏ ول بالمنى 
اجرد والكلي وهو الذي تعرفة بطر ية الاستقراء فوخي لكل الات 1ا تهرات 
الكاملة الخاضة بالمعا ل من حيٹ هو عقل انناني وعو عل لي بشارلد قی د 4( 
وان بتقاوت الدرجة اوهو ابت في یع ابا لا تيز = ةا ما برا ةة 
ااناطتة ٠‏ فالب افقو بب یی بن ا هو الراقتة زا الظقل ومذ 
الطببعة او الافرة ها - وذالك لان المةل الفردي متقلب متفي ر كير الال ول 
e E o E‏ امقل هذا أو ذاك من افراو 
لناس - وألا كات الادية فنيرة مفطلة ووغدا فیا لاضا لیل ای نرد ها قر E‏ 


— ۱-۹ 


كان منافرآ لنابة طيستنا الاطلقة ٠‏ وعلبه مكل فل يثع من تكبل طييمتنا 
الاطفة فهو شرادني وكذلك کل موضوع ضار به فېو شر ۰ واذا نزات 
في طريقة اليل الى خر درجانه تحقق ك ان الشر هوكل ما يعدت عن 
كال ممرفة الموجود الاي وكال عبته و يقصينا عنحظ السمادة اللازمة 


عن هذين القعلين 
Aa ۹ - 5 8 ّ -‏ الامة 
الا رى ان المصداق الذي يدا على ا حكر بقدر ادية القعلا 
اها ى نة ذلاك القمل اي اضاخه الى كال طيمتنا اسي اضاقه الى 
0 : 
اتنا القصوى ' لان اأمنی واحد في کلا الغولین اقا لح التتكر ور 3 
lt. 2 Uk. :‏ 
ازناء ونعد ها رڏیلتین وجر یتین لانپما جرمات علينا بالحط من مقامنا 
ا ا US TE “1. e‏ 
وتىغيه ننا وتدسيتها وتدتا « وتلاف ذلك الفناعة والعفه فاا 
f‏ م حن الاراوة رقف ت ية النابة لانالية a‏ 
ا ا 
دم الارای تدم اد تل سایلا أذ تبعت اراتا الي ٿي ن اجل ایتناسا 
غرعتا ما وقد قیل اول النكرة آخر العمل ٠‏ وهذا الترتيب المسوق الى العا بعتير 
کائه موجب عن مواچ حسن اي٠‏ اراد . کا لو صمت ابنا» لوه اه فصومك 
پوعف بالجسن من احا ire‏ اله فقرضك من الصوم ابتناء وجه أ 
فلا كان صلاح الارادة متوققًا تي حسن الئيء ء اراد حصل بالضرورة ایت 
حن الارادة رقف ع قصد الغاية ٠‏ والال غابة إرادة الاندان القصوى هو 
اير الاعظم الذي هواه ٠‏ 
فاا وشترط شن الارادة الانانية وانعافا ار تكون منوجية الى اير 
ا 2 Bb‏ پشترط سن ارآوة الانمان ان کون مواخقة لارادة 
ا اير الاعقام الذي هو اله امه الى اه نة ءوضوعه الاص اله عر 
وجل“( عن القديس تومااف ۸ من س ۱۹ من جزه انق *) 


E 


۳ > م 2 ع 2 


ےھ ی 


و ةن کت ت 


۴ 3 KE ا‎ 
ا‎ da ht] 


سیم بود کے کے 


e 


ا ر 


e 


جت ٠‏ || — 
ندحہما ونما وعد هما فضباتین شر یتین حققیتین لانہما قان 
انس وتزكيانما وتاسبان ما يتحضيه واج كرام الانسانية 


(۴۴) النتيجة الحاصلة عا تقدم ان كل ضل عمود انا هو عاقد . 


الى ميد الله ولو عوداً شما لو بالقوة ٠‏ وبالمکی اسیے کل فمل قرخ 

مذموم ففيه اهانة مه ويعلنا القديس توما ان کل قعل قیج بالقبح الاد 

اانه لا یکن ان ب" دي ال ان ئي عو خاية ا يق فيو متاق العقوبة 
0 

ندا 


الطاب الاي 
في ا الادية er?‏ 


: ان مادیء الحسن والقبح ية الفمل الشري نلا‎ )۳۶٤( 


(۱! ف ٤‏ من س ۲۱ من جز“ ١‏ من تق ۲ من خلاصته اللاعوية ٠وسوفق‏ 
يتكلم الانن ع اسححقاق الافعال الفواب واستابيا لمقوبة ٠‏ اه . 

)١(‏ مم : راد مصادر الادية او مبادثما تلك المناصر الي تركب منها 
الافعال اليشربة ويكون بها الفعل اليتي الشخص موافقا لأنظام الاوني او عا له 
اعي ان الاقمال مد ايها بوچه اموم من مطابقتها او لا مطابقتها نظام الاو 
وتكن الافعال الادية حسن ة کان اوقیحة وة وکو الاخيلان فا الذي 
جسلبا مطابقة او خالفة لظام الاريي » فا واب أن ما يسل النمل ااميني مطابةا او 
خالا لنطام ثلاثة اشياء : اموضوع والغاية والطروف ٠‏ وإيس في الافمال شي. 
آخر او عنصر اخر وليه فكانت مصأدر الاديية ثلاثة ليس أكثر ٠‏ ولس من 
الضرورة اجداع الثلاثة في كل فمل مرن الاغمال خصول اديينه بل يكفي وجود 
والك بها إراشل ابي يكره الادية ٠‏ فالنمل المي الشخمى يختلى اكتابه 
الاديبة من تلك البادى' باختلاف طبيحه تمن تلك الافمال الميية ما يكتسهاعن 


ااا 


الوضوع e‏ والظروف ( اوالواستق ) والالة “فقول انا لذ 
»1« ان الموضوع الصوري لافمل البشري هو أا الارل ا 


يراد بالوضوع الصوري لا حقرعة الثيء المطلقة بلى حقيقة الشيء 
من جة ما يم عا ويتناوها الفمل الادبي الذي تصن أضافة الوافقة 
او الخالغة لماية طيمة الفاعلى. الناطقة ۰ ثلا میلع من .الال سلوب 


بط یي ي ة والباغ تفسه تجود به عى 


E EEE ES‏ 1 الاديية عن محموع البادىء 
اللا ة کا موف بنضح للك 

ويب ان تمل ان ادية الحسن يشترط ها ان بكون ججيح البادى” المذكورة 
موافقا الطبيمة الناطقة - وجفلافه اديية القبح بنا الول الشائح : امسن ع نكال 
الملة والقبح والشر عن طرو نقص ايا كان ١‏ عن لین ) 

١(‏ ) قال القدیس توء ف ۲ س ۱۸ من حزء اا من تی ۲ من خلاصته 
!للاعونية ما تعريبه ‏ الغيروااشر في الفل يجصلان فيه كا يخصلان في غيره من 
الاشیاء عن کال في الوجود اوعن نقص فيه والال اول شيء ملق کال 
الوجود علي ما :نابر انا هو ما بطي الثي» توعه ٠‏ وكيا ان الذي لايعي بأخد 
توعه من صورته كذ لك الفمل يأخذ توعه من موضوعه كا ان الركة تأخذ نوعبا 
عن حدها ٠‏ ادك قك ان اطيرالاول في الي« اليم بناله من صورته التي 
تمطيه انوع قكذاك اشير الاول فقمل الادني مشوقع له من موضوعه انلام ولذلك 

اء ابض خير بانجنی ( اھ یکلام الندیی توا) 

(۳) مم و اأتمل الأوت ما انصب عله ميل الار اة اتصبابً قربا 
واولا الى «انصباباً قريآً واوليً » ليرج الغابة والظروف او اللواحق للات ميل 


ت 


الظلب لالت 
في الاقعال الماطھ > tadı ên‏ 


)۴١(‏ مائل ول ہل کل قعل بشري حو بالضرورة حسن 
اوقیح وتقول ببارة اخری حل من ضل بشرسیے یکون خلا من سک 


الارادة سدم الأعشاء كا لة قغبل “ وين القحل اللارج يرصف بمنى الاديية 
الا بنسبة ماهو مراد وخُذا فالنوع في الفعل البشنزي يحبر معناء الوري من جائب 
الاي وبالعنى ا )ادي من جاتب التعل الظأغر - ومن م قال القباسوف الذي يسرق 
ليزي هو في القيقة اشد زناء منه ممرخة a٤‏ + عن اقدیی نوا فی ازن 
اياون يبرن الزاه أ كثر من عه اليه الرقة عع ان غل النرفة 
قق وغل ل الزتاء > قق جد 
قائ «ا * بتخصلمن كلام القديس توما هذا ان الانءال #ظامرة ليست 
ها أدية اة ية عن ن الاقہ أل الباطة ٠‏ وذلك لار الاغعياز اماس الادية 
وشترطبا فلا تقوم أدية بدونه ٠‏ والافعال الكاهرة لبنت مخارة انما بل لسرا 
بافخارة دة ها من احتياربة الارادة قكذلك اديهها تكون مسداة 4ا من اوية 
الأرادة فانم هذا بغدك كتيراً ‏ ١ء‏ 
e‏ عند القديس توما ان يري الافمال ازبىة ١‏ خيراجنني اوطيبعي 
وھا aE SE‏ وکل وود E‏ خير توعې او اوي رهزا سمل من 
الموضوع انلام ٣‏ خير مشق من الظروق من حبث هيد اعراض لاحقة بالفمل ٠‏ 
خير ستقاو من عرض القاصل لا من العابة الباطة اللازمة ململ ٣ه‏ - 
)١ (‏ حم : الاطلة قاعلعن حطات الزآة م يكن علا حلي وارجل هز : 
قى والارب خلا وتزید به هتا لمل الي امن ل حن ولااقيح ان ا سح 


فمن الا نان فسميتا مل خلا مه عاطلا لي سن ع اقب r‏ باعل 
اغرود او لا ولا ١ة‏ مره َة نة .. 


س۷ | 


الادية اي عاطلاً منبا فده مسأل تزاعة تفاربت فما آراء أية المدارس 

فعند القدیں توما انه سیل ان کون فمل بشري عاطلاً باعتبار 
وجوده الواقمي فان .کان من الافمال البشر ية افمال افا اعتبرت. بالقاس 
الى موضوعا فلا تكرن حسنة ولا قيجة في اذا اعبرت من ڄپة حقبقتا 
الميبة اي با بین من أواحق الاية والظروف فيكون جيما بالضرورة 
E‏ 


)١(‏ ممه لی عل اغلوی تی واکان مالفال اشر بت عافد یکرن 
علا“ حن الادية مى ان لا بكرن حيرا ولا شرا لانة بين ان الع الشره 
الذي ينمل فاعله بلا اخباء إلى الام الاونياو الى ملاء مته الطريعة"الاطقة إو لا 
مته اليس دلت النعل منموك باحسناو البح واا على التزاع في الافمال البشر ية 
الاية الي تر مع الاقعباء الى البطلام الادني غبل جميع حف حن او قيس او يينيا 
ا ا 

وهذه ا3 تمعبر من وجرين لان النمل الاي يظر اله من وجبين ٠‏ من 
وجه إويته #وعية المستدة من الموغوع مح قطع المظر عن غرض الفاعل و باقي 
الظروف * ومن حبة اديعه اة الحخصة اسيك مع اعبار جم عاد تحمل عنه 
أوية الفمل الميبي كرض لماعل وسار الظطروف ٠‏ 
لا خي ان اله الاوتي اذا أعتير من وحمة الاولإي معناء المر“د ومن حثڻ 
زوعه قلا وجود له الا في الذحن وتكون السألة فيه نارية نة لا النمل الاد 
القفى الرقوع لا بد له من لواحت تة ومعيلة ة وهي الظروف التي ذ كرناها 
قبلا - فنقول 
د1« عند القديس توما ان اانعل:الاوني ان ٢عتير‏ مناه الجر د من حي 
اويه الدوعية المستفادة له من الموضوع مع فطع انر عن تحقق وقوعه ولخخصه 
بانظروف خقد بكرن عاطلاً اسیےلا حارلا قحا لان موخنوعه قد یکونعاطلاً- 


ت جت کیجات وو ےہ ہد د 


> غ إا 


« + » اليداً الاخير للادية هي الاية ا خارجة لان غرض الفاعل 


رثني فضله تكلا او تقيصاً فالةي يتصدق مل الفقير قياماً بشمائر الدين 


« الظروف سيعة عدا ١‏ من ويراد به عة الفاعل وحاله ٣‏ مأزا - 


وبدل :ه يف وحال الموضوع وکه کان تکون الاهائة موقعة تلل الوالد کن 
تكون خفيفة او ثقية ۲ اين كان تكون السرقة في عل كرس له >٠‏ باي 
الوسائط كأن بسكر بال مسروق او جرح لاح منبي عن له ٠‏ ل ودل 
به على غرض الفاعل او الناية الارجة عن الفمل لان غاية . الفسل انباطنة له تنوع 
الفعل لانها لا تلف عن الموضوع بل هي هو - قاراد اذا هي غاية الفاعل اخارجة 
عن الفمل ٠‏ اذ قد يكون غرض الفاعل غاية الفعلى تفه كالتصدق عل الفقير بقمد 
سد حاجته ٠‏ ولا كان غرض الفاعل بو ثر في اوية الفمل تأثيراً خصو ميا کان 
احق ان بنتبه اليه بوجه خصوصي ١‏ بف ودل به ّى كيفية حصول الفعل 
وصفته كاتكيفية الباطنة بارت ينم الفعل بشدة عزم او تراخ ٠‏ بانياء تام او باتياء 
تاقصس الخ وكانكفية الارجةكأن يقم قعل التعل بسم او بسيف بقارة شديدة 
بربرية ۷ مى ديراد به كمية الزمان وصفته كان تطول مدة الفعل أو بم عى 
الفور وكان يكوت الزمان ما ورد الي من الاتيان باعل فيه ا و كارن يكن 
الزمان معد 

«“ الظروف اللاحقة بانعل الميتي الشخصي الي د كرتاها تو ثر في ادبية 
قعل لانبا يكنا ان تجمل الفمل الجر“ ملا او لا ملا قطييمة الناطقة او تحمل 
القمل الاوبي أكثر ملاء مة او أقل ملا مة الطبيعة الناطقة “والبب في ذقك لى ما 
قاله القدبس توما : ان الاشيا* الطبيمية لا تستفيد تا م كا الواجب لا من صورتها 
الجوعر بة التي تمطيا نوعبا فقط بل لتميد كالاً من كل ما بلقم من الزوائد 
السشخصة المارضة كما يكون اللون والتقاطيع كمال في الانسانن ٠‏ لان مدل تهك 
الزوائد ملاصقة له ومعينة نحفص ٠‏ وكا بجري الامر في الاشياء الطيعة كذك 
يجري في الافمال الاديية لان تهك الاعراض واعني بها الظروف الواجبة له ما يقوم 
لشخصه وتققه ( پتصرف ) 


س 
يوصف فعله بحسنين ستایزين حسن باطن ية الفعل وهو سد عوز 
الNىكين‏ اتاج وحسن خارج عن الغعل وهو عبة الج في اعضاته 
ايلو ين التألين والفعل کي يکو ن کله خير ينبني ان يکون كذلك في 
ذاته وني مواچبه واسبابه وني ظروفه او اواحقه ونقص شي» من هذه 
کا اردہ شرا لانا خر عن کال الملتواكر عن وجود کل نقص "۰ |« 


)١(‏ مم : البدأ امالك لادية الفعل البشري هي الغابة وقد قدمنا ان 
المراد بالغاية هنا غاية الفاعل او غرضه لا غاية الثيء المغعوللان غابة الثيءالفعول 
لا تخلف عن موضوع امل فلا لفيده ادية جديدة غير ادية الموضوع وكذا 
قل فبا أذا كان غرض الفاعل هو نقى خابة الفعل 4 

واما كونغرض الفاءل يكب فعله ادية نوعية فلا نغرض الفاء لمن قتضيات 
الفعل البشري ومن م ركياته لان الفمل البشري هو الفعل الصادر عن الاختيار ع 
مه فة الغاية فيدحل غرض القاعل في حد فعلهبل يكن ان يقال نة له مع الغاية الباطنة 
لانمل مقفذ واسطة لوغ غرضه الذي يقصده عن الفعل فكأن غرضه صار موضوع 
فمله الصوري - فكا ان التمدق ع الفقيرسدا لاجته فيه اضافة ملاة العلبيعة 
الاطقة كذلك انعصدق عليه لاجل التكفير عن الاح فيه أضافة مطابقة فلطبيعة 
الناطعة - ففعل اعطاء انال للغقير ونية مد حاجته وغرض التكغير عن الطابا 
جلة اجزاه يتقوم منها الفمل الكلي - واما كون هذء الاديية المشقادة نعل من 
غرض الفاعل هي ادية نوعية فاليك البرهان عليه تقلا عن القديس توما : يقال في 
النمل انه بشري اذا صدرعن الارادة ٠‏ واافعل الارادي لحمل فملين فملا باط 
هو عل الارادة وضلا خارجاً ء ولكل" مرن الفعلين موضوعه الاص قوضوع 
الارادة الناية ( اوغرضها ) وما يدور عليه النعل الارج هو موضوع القمل الارج ˆ 
فک ان الفمل اخارج عد نوعه من موضوعه الذي يدور عليه كذا فس الارادة 
الان بتنوع من الغاية تنوعه من موضوعه الاص ۰ والحال ات ما هو من جاتب 
الارادة حكه جک ما هو صوري بالقباس الى ما جو من جاني النمل الظاهر ٠‏ لان 


< 9 7 Eas 
1 E i E چ‎ 
زک ت چک سعد ارد یوم ب چت د‎ N DE r o ehr E 


DL 
کب د سے‎ 


بالطب ارايم 


جب 


٠‏ في ان الرغرغة الفرذية او الاجقاعية تكن قباسا لتر الاديي 
( م رغرغة مصدر رعرع كان له رقاهة في اليش واس فى اله 
ت 2 E ER‏ 0 ا 
(*) ان هب واصعاب الظورية المماصرین جيم ينزلون 
وخاافه سکوت ناء على ان الوضوع لا يكون عاطلا من الادية حا او قي 
١ E‏ مالعل المت ٣ن‏ الوجه الاي اي من وجه چزاینه ووقوعه من فاع لړ 
ومثعیتا بظروفه فوأسے التديس توما ان شل حا النمل النرهي الراقي 
یسحیل ان بکون عاطلا مل لا بد له وان یکررن ست او قییدا متملی الد 
,او الذم*وبوهاتة عليه ٠‏ ان الماعل الد سے بفعل قل بترو واختیار فاا نم ف 
أخرض معين وغابة مسياة ٠‏ لان اغ ل الروى فيد وماکان کماببني لقام اطيمة 
الانانية وكا بقتضيه شرف مرتبتيا والمال الفرض انين الڏسے خمد 1 
ااناعل المروي.اما ان یکن عدوا ای فمو ۰ فان کان الاول فالفمل یر غير رة 


. غاية الناعل ۰ وان کان اني قالفال. شر. لشو غو شی الناعل ٠‏ فاا یی کن 
. قعل .من الاقم الإوية المینيةعاطلا بل لما ان بكرن حع او وع . 


المغرى : اما كون الفا عل الروي بقمد بطل غاية مدوحة اومفمومة قلاان 
ا ۰ وذ لان الفاعل لا قال فيه انه فمل بترو واختیار الا 
فمل رض الني ينبني وكا بنبني الطييمة الناطقة + ولال ان فمل #نرض الذي 
8 يني اله حسن- وان )غل فلغرض الذي بني وکا يني ق و3 
ت ال رض اي بنبتي ۾ ول يفل فغرض الي يڊبني» قفيتان مجاق2ان 
لتقدیر انه بغعل عن ترو واختیار لاعن داقع ميل حسي ارخ 
ا كا هو سيد المية او التفل او المال مئل ٠‏ فان القاعل 
روي ن م يوجه فعله الى الغاية أي تبني ففع له شر لارت الشر تقص في نظام 


“= 

الرغرغة او رفاهة البيش وة الياة الحاضرة مازلة الحرّك الوحيد بيع 

اقمالنا ومن م لا كان عسن الغطل" بالقياس الي جميع اناس قان باضافة 
العقل والصواب 8 


وعارض القد بس :توتا سکوت وآباعه'فقالوا ”راب فع ل ادلي عیني یکون عاطلا 
و پرعتوا علبه ببراهین کيرة اخصا ۰ اه قال ان الالسان نل عن رو بة واخيار 


. وان لم بصرف قمد» الي غابة جود بالوض م کا ار فمل بتر قعل ملاغ فنا الطيمة 


وتفعبا او كسد حجقمن عباتا - اذ لابشةرط بالضبرورة لمعل لترو" ى فيم ان تقار نية 
غابة حمودة مقارنة اة وي كل ثي والال مشلى هدا القمل ا لمفمولى الجاع يعض 


لغم الطبيعة اوضدا عض حاجاتپا ل یکرن ج لاته لا قم به غابة حمودة 


۰ -. 8 
وبس فيي لانه لا صد به غاية مفعومة ٠‏ لانه يفل لامر غيرمناقر للطبيعة -فاذا 


أبس من الغرورة ان يكون كل فمل موجبا الى غابة خدوحة. ٠‏ وعليه قيكون هذا 
الفعل عاطلاً خلاء من اير والشر ٠.‏ اء e e‏ 

وقال الملامة تلدن مهج الحقتق كلاما قيا نلخصه لك تنبية للفائدة 
وارعاداً لك في هذه المسالة العو بصة التي لا تزال ممتركط لاراء ارين قال 

١ «‏ من فق النظر فی کل من برهاني اللفحبین اقدمین وجد انه بقترض 
غیھما ان !لاقعال لک تكو حسدة يشرط فبا ان توه توجيما وضع الى غأية#ودة 
قياشح عن اذهب الاولى ان الاضعال الي لا تكون بالقياس الى موضوعيا حسنة ولا 
قييحة د بضلها قاعلا رض لاء من اسن التب حكن ينمل خملا لاجل دة 
محسوسة ولكن بقدر ما لا بخرج به تما ينيقي بل بقدز ما يسوغه حسن اراي ېه 
الاقصال بغي ان يقال فيا انبا قبيحة ٠‏ وينتج عن برها المذعب الثاني ان 
جيم الاضال اني تنم بقمد غاية خالبة من ال نن والقبح ان فملت كا ينبني وجصبعا 
يقعضيه الراي في تكوذ عاطلة لا خسن ولا قبح فیہا سواء کان موضوعپا ج 
ار عطلاً ا 
٣ «‏ بي من مقدمات البرهانين إن منثاً الاق في الاقمال الماطلة عن 
مصدر ين اخثلف فيبما إ صاب الذهبين ٠‏ الممدر الاول هل بشت بدايل اقل 


د ت 
ملاءمته ( اي الل ) #غاية القصوى كان كلمن القة او الأ قل 
غير او الشر مود ولغير امود فيكون رغد الياة جندم هو القسطاس 
الأسبى للادية 
وجوب توجيه الاقمال التروى قربا ابد دا الى اة محمودة يوضع اد لا ثبت 
ذلك عقلا ٠‏ خان كان الاول اي ان ثبت هذا الوجوب غقلا“ فكل الافمال الي 
ها الانسان بقصد غابة هي لاولا تكون قيبسة لاال اققيام بالواجب المذ كور :وان 
کان الداني اع أن ل يشمت الوجوب للذ كور بالمتل فيعود الس ال فيالاقسال ا مو2 
مم قصد تاية لاحنة ولا قيحة ولكها تت كا ينبني وص بها يوجبه الأي هل هي 
حمثة لد لاولا فحن خقول مع واج الاجلإل يلاء الراي احالف ان غي قوم 
ياء تلك ا لاقسال لاء عن اسن والقبح مع موافقعها لا يبن ويقتضيه اراسي 
مخالفة لاراي العام ولا يمتقده قاطبة الو« منين من عدم التزأميم بتوجيه كل افا م 
نوجي وضيا الى غابة محمودة ٠‏ ولس مرن يو بخ ضعيره عل لمال ذلك الواجي 
الهوجيهي الرضي ٠‏ فلا صقل مثلاً ان الذي يتحذي أجفظ اعحدال مز اجه وقوام 
حياته والني بتي ليدع باللباس اذى الو او البرد وما شا كل ذلك من الافبال 
اللازمة لضروريات الانسان واجياته اذا فبا هذا الفرض قط ( فلا جمقل ) ان 

مثل هقہ الافعال يکون قيبما ٠‏ فاا لا بدا دان تكورے نة أو لا ولا ٠‏ تر 
الكرتين ي لا ولا و عند الدوماو بين وهو الراي ا'محبح‌عندةا ان موز هذ الافمال 
یکرت حا بااطسن الاونی اا سک الفاعل عل اعیانما بأنہا جائز فما ونوی ضلبانر 
انها مياحة حلال بفبة صرجة ( انه قول نادین ) 

ونقرل بتي ان نمل مادا یکون کک تلك الافعال فيا اذا مل او نسي فاعلپا ان 
ينوي قطبا عي انبا مباحة حلال ية صريحة 

ھ٣‏ ان مدار الكلام حنا عر الافمال اليشو ية الارية بأهحبار تظاما 
الطييمي لا باعبار الظام الفائق الليعة ٠‏ لان الفلغة لى من حقوقا أن عرض 
للت عن ذلك النام التي بوق مدا رکا بل وهل له عض العدو )ا ستیر مما 
فيه اللاهوت ٠‏ ولكننا تيد لتا علي سيبل الامتطراذ انه لا صعب التسلى بأرن 


الارن اعاب الظبورية المماصرن كلبتري وسبنسر غير ها 
لفون هب من وجه الم مسلون قاعدة الفرق بين اير والشر في رفاه 
اليا الاجتاعة بدلا من الإزات الفردية الخصية ومون هنا المذهب 


meخltiiitaris‏ ( اي الاتتغاية ) 


العث الاول 
ف تزسئة مڏهب الاتفاع الفردي 
١١ )۴۷(‏ »: مب ان تمل قبل کل شي ا القول بان 
الهذة هي الموضوع الاول #لنزاع الشبوي قول ستناقض لان الإذة حاصلة 
عن الشبوة ٠‏ فالشيوة ادا مقدمة بالطبع على اللذة اي تولدها 
“٢ 5‏ 8 الاد دمن المصافات انى الفرد فاد يلف باختلاف 
احوال حیاته ولبات اطوارھا ٭ فلا یکن اذ اة ان نکرن يزات 
قوي يمرف به اي شي» من الاشناء او اي فسل من الاصال هو ني ذاته 
الاصال الىشرية إن اععبرت في التبا الفائقة الطييعة فيكون بض با عطلاً كا هي 
افطل الطأة وغير الو« منين التي قر“ اعد اانعمة وخمو ما ما يکن متها معدا 
فلتدبهر ٠‏ وحياثذ فلا يراو عند اللاهوتيبن بامظ. النعطل أن مثل هذه الانمال لا 
کون حب پان الاد الغلمني اعي انه لیس متملق المدح :ر پربدون بالتعطل 
اتة ليسي متعلتى لواب فينيم من ثم ان بين قولنا حت لتى المدح ومتعلق اواب فر6ا 
النظر الى المالة افقائقة الطييعة اذ لبس كل فعل محمود او حسن يكور متطق 
لإواب ٠‏ لان متملقية الشواب ر“جرط قيها مع الممدوحية والحسن اشيآء اخر وف 
تراها ني اللاحوت ولك الول بالمکس اي کل متعاتی اواب مدوح وحسن ؛ وهذا 
القدر ق هنا م م 


س 
وخقيقته ملعأ المد وأا حوفي ذاته وحقيقتهمتخلق لنم ' 
Oe‏ هنا وناهيك ان الل ادا اعت رت من حن ى فة 
قعل النظر عن تدبو التلى اانا ترو من فورها وتضبد من ذانها ان 
تطابہا طالبہا من فير قیا ول خلاف ما ق طه لاقییز ٠‏ فنا الاخخار 
اليومي شاهدة بان اللذة يمقبها غ او قلي أل وحزتا » فصل ما قلناء 
ا الشموانية واليزة الخصية فاسد متناقض ترده تايه 
E‏ 
»> حاولا ان پستعرضوا عن اةية اة بأدية الغعة وما دروا 
ان الناقع لا یکون غا کا قال اندیس توما واا هو خی مشتیی لاعن 
اجل نقسه بل من اجل غیره هو بثابة الواسطة الى الغاية ٠‏ وعليه 
(۱ مم تری من انان مفهب الاكقامية القائل بان اة ي را 
ان راح جرع الى فرعين . : .فرع يمل قياس الادي ة قي المصلحة الفوو بة 
ا جلها في مصلحة ا لجمهور او في منفعة النو ع الاناني كلها 
باطل وقد فمد انان المنحب الاول ٠‏ وقي المطلب الا لي يرو" اذهب اللاي 
وزد على ماقال روا لذعب الاول ٠‏ ان الخيرالدوح تغصل عن الير للذ رذ 
ونجنب اللذة f‏ ن خی اذید لا یکون عدوا وعذا بضع عند ابر تنم في 
احوال الياة ٠‏ م لوان الحضة الخصومية ميزان الارية وقياسا لنت اإرةاقفس 
وتحبة الذات الغرعطة من اشرق الاضمال وامدح الفضائل - وكاو القمل الذي 
عر اقل ع انغس اشد خب وشراً وهذا بين البطلان ٠‏ م الا يدح من قي 
ا لذب” عن واه وماق یکون حگ الحاية والثپامة وعلو ة الق والسير 
حمل البلايا. فان ج قوطمفسلام عر كثر الفضائل المظمة | 
اتفا ع مدحا - ام E‏ او ي 


.ان اللذة ليست الميزان العام ولا القياس الاسامي الاصلي غر وش 


= 

قتمود المسألة عن الفاية المقصودة با هو نافع هل هي اللذة ام هي شيء 

انر ملف عن اللزة “ اعني هل تي ألخير المتبر من جهة ملاء مته أو لا 
ملاء مته لقابة طيمتنا الاطة و 

قان قالوا الغاية المعصودة من الافع ي الدة اختاط مذهبمم بالذهب 

الشہواني وكات اديية الانتفاع هي تفس أديبة الهذة الشموانية ٠‏ وان قانوا 


بالنعدیر الثاني اي بان المقصود من النافع هو شي غير اده . اعني أنه 


الخير من جبة ملاء مته إو لا ملاء مته لغاية طييعتنا الناطقة زم عن قوم 


9 


١ ١‏ ) مم برض بتتام رم و1 ر = وهو زعي مذهب‌الاتعفاعية الردبةفيقول 
لا نزاع في ان الانان اغا بغ واا من أجل عحبة ته أي وغبة في نفع نتسه ٠‏ 
قاد التقع لاص او مملحة النفس هي ابة جيم الافعال البشر ية ٠‏ وبالايجة هي 
سبب الليروالثر ٠‏ فيب ١‏ أن الانان ينمل حب ةة لةه وعحبة خير ايفا ٠‏ 
وا كثرما يتف له انه يغمل عحبة ناشين مما كا برت بدلا الاخبار والامتقراء 

٣‏ ولو سلا بان الانان يغمل كل افعال رغبة في تفع تنه غلا بنج عن ذاك ان 
عبة اننس مي القابة الاخيرة جميع اقعال الائسان بى إنها من السواعي الدافعة الى 


النمل ۲ كيا ما بتفق ان ما قوم يه منفعة نفس يكون مضرة نفس اخرى . 


ادا ب النفعة الفردية قيا مطروا لخيروالشر > لوسلمنا انالاتتأن يشل دالا 
رة في مأ قيه نفعه وان هذه الرغبة تيد قعله أديية فهذه آلرغبة هي غرض الفاعل 
وغابته وهذه تكب النعل ادية عارضة لا جوهر بة ذائية ٠‏ فيبقى أن تر ى الفعل 
نقسه باننظر الى غايه الاطنة وموضوعه الصوري هل هو حسن اويح وعليه فلا 
تكون المغمة الضمية قاعدة المييز بين ا لسن والقبح لان غابةالفهل وموضوعه خارجان 
عن شمول هتد القاعدة عر انالادية الذاية الوعية تنوقف عليه ما كا الت الاتن 
ذلك في مقانه 


ےم 


چ و 
اعث الثاني 
في لفنيد مذهب الاتفاعية الاجاعية . 


)١۸(‏ مقتفى ها الذهب ان الانسان يتين عليه لن رذاهة 
الاکٹرین واصلاح احوال النرع الانساني وعليه فنقول 
ا اتا شت ان اجمل حظ ۔النیر بدا لسمادتی وع رک 
لسي ري وتصرني قي حباقي فلا یدل قبل کل شيء ان اعرف سمادة الغیر 
باي شيء یکون قوامپا والا فا سيرعلل غير هدی ۰ قترۍ من ثم لن ,السا 
المائرة عل طييمة غاييالفصوى قد أزيحت مطروحة في جاب الاهمال ‏ 
ولکنہا م تل عقدتما ولا كنەت عنہا غاا 
«۲» اما ميدأ سادة الوع الانساي أا ما وضسناء يت عليه إن 
يعقوم مقام دستور عام وأولي ”ييز بين اير والشر * اذ قد ائيتنا اك ان 
قاعدة الفرق بين الخيروالشر قاعدة عامة كلبة واولة * ولا لهذا 
الامتناع دبلان ‏ الما ان هذا الي يجملوته دستوزا لیس فه نی 
الكية واللعر ل لان الادية منقدمة على تأيف الاجتاعات الشرية 
واخظام عفدا ۰ فہنا اردان شاهد لي بان اشياء کثيرة وان [ تیر 
اضافتا الى سمادة الاجتاع فٻي ني داعا و جعزل عن نبا اك ٠‏ ضما 
بين وجه ا لحن و بعضبا ظاهر وة الفبح ٠‏ الا ترى ان من الامور 
اراضة یع الاس أن الشراهةوا لث وقتل الرالدين هي اضال لا رقف 
جا عل معنى الالفة امدة ولا ن تعير شرها من الشركة الاجثاعية واا 


ES 
وان اجترحما صاحبما في ا لاء او في الزلة وقي حن جدران الييت فلا‎ 
تزالى مثو هة بوصعة-الماز والدناءة واث ۰ فاذا لس دستورم و‎ 
٠ وشاملا کل جزثیات الیروالشر‎ 

وثان ما ان هذا الدد تور وان اعتبرناه في عن الحدود الي بجرون فما 
حكه فليس يكونة طا اصل اول «وذلك لان سمادة الاجهاع ليست 
سوى سمادة الافراد انين ترك منم المتعم المدتي ‏ 

فتتتح اذا ان ابيز بين الخيروالشر بالدظر الى الاجتاع هو متوقف 
على امير بن احير والشر بالنظر الى الفرد اذا لين ما بجملونه قاعدة 
هو بقاعدة اصلية واولية 

الع الالت 


فی مدهب يني = 


(۴۹) أن مهب الرقي الذي تله سبنیر بدلا من ان يسند 
رلكة الادية الاتغاعبة الى مبنى علي هي في حاجة واقتةار اله يفي 
بطر ية منمنقية الى اتكار الادية في الافعال و رفع کل ټییز بن افير 


)١(‏ مم٠‏ رايغا ندل ت فاد« ذعب الانتةاعية الاجهاعية من فساو 
رتتانخه “ فلو صح ابشهب انکور لمعنه ۱ .ان كل الاق ال التي بقصد بها نفع 
الحصوص وخير ارد تكو قبيحة' او لا اقل من ان تكو شاردة عن قاددة الحن 
والبح 6 ات كل الشرام آي بنا الفطمد ون والخقلية ا امون بذ خير 
لموم تكو مديدة ٠‏ بل وجيع الجرام اطا والانعم ات كردن #٠‏ ووة ايا 
۶ (عن فرج بتصرف) 


جر“ت نال الباعة وعذا بين البطلان ٠‏ 


= 


والشر الادبي والك بيان ذلك 
في زعم سبشران عل الاخلاق ( CET e‏ 
عل اليكانبك (او عاليل) لان اثوع الانساني جز+ من المالم ا ادي والمام 
امادي خاضم ےک ناموسیناساسیین هما ناموس بات القوة وناموس القرقي ۰ 
وناموس الترقی قوامه تي انتقال اجان من حال تقلبه الى حال استقرار 
الباين " وثاته ٠‏ واناه ذا البات الاقراري حاصل لموجود من 
انطباتق الثامه مع حيطه وموافقته لا تقتضه شروط الوط الي يشغلهء 
فینتج من ثم انا الفاية الادية للاننان في كال مطابقة الفرد أشرائط 
الحا الاجتاعيةواحو الما 
وان ترقي الما ا لمادي وسي الوع الانمافی تر حر ہما ل 
ازلال متذبذبة مترددة بين اقدام واحجام ٠‏ وموقعة توقيح الالان الا انيا 
لا بد جا ان تفغي مع ذلك انتماء الى حال اعتدال واستواء اما الانسان 
غالة اعتداله النبائي قاع بام مطابقة الفرد مه لمالة الاجتاع ء و كذا 
بالمكى اي استواه الاجتاع قا بام مظابقته لحالة القرد ٠‏ واا الاناقي 
ا اي من له !رة النفس على غیره ) غېو موجود شارد لا ستغم 
ستواوه في مقامه الطيمي المغد له في الاجتاع - فلا بد من تلاشبه بمضاء 


(1) مم : عیرنا بلفظ امان عا سعونه في افتہم e‏ رفيو صن ماهو 
مرک من اجزاء من طبيعة واحدة ) و نظ المتباين تا يب ون4 Rêétrogène‏ 
( ماهو مركي من اجزاء مختلنة الطيمة ) كالاء من الأكجين والادروجين ٠‏ 
يقول سبنسر ار الواد المركبة من اجزاء متففة بالطيعة شأنا التقل والتقلب 
6ا ota‏ + ولا تزال معقلبة متبقلة حى تالف بنیرها من غیرطبیمتها اه 


ل = 
توم واما الاقراد الذين تسود عليهم عحبة النير ومون بفضائليم غيم 
توك لم الوجود ومقمون لم استفلاف الذرية 

واما ما هى الوبنائط الى تيمل الانسان مال للاستواء في دسته 
المد له قي اليط الذي بشغله فہذا ملب من حق عل الاخلاق الخوض 
فيه ٠‏ فان هذا البإ من شأنه ان يفتش عن تلك الوسائط و يستقمي اليان 
عن‌طرائی اى السيرة ومناهب السلو ك كيف يكون بعضما ناقعاً و بعضنها ضارا 
و يكون بەضپا نافع و بمضپا ضارا - 1ء 
العث الرايع 

تي نقد مذهب سبذسر وتفسيده 

تقول «ا“ ان رد مذهب سبفسرعل وجه واف ر ج يتقافى 
a:‏ تصوّره ايكاب الذي تصور به الما وهذا مال والنم وکن 
عر د مطامة نه نع ك ليا ان لس فيه عمل عر ية وان الير 
والشر قد خا اميتي ٣‏ کي يتا لا مه ( النوامي 
اشرورة قبا )ان یکرن ا بین ایر والشر ترط اول ان 
يكون القرد عبطا علا ما تصل اليه انهاه حالة انوع الانساني - واا ان 
تكون الواسعلة اقى بتأدى بها الفمل الفردي الى تحقيتى هذه الالة اللبائية 
ار ي دة وان تعددت تلك الواسطة فيتي لکل فرد 
دن افراد الناس ان یعرف ایا هي الاحسن والاً دی الى الغرض + وا مال 
هل من مطلب اصعب مراسا واشد امتيامتا من مطلب هذا المادل 
الهاي الذي أتمأرى اليه قوى الطيمة باسرها ٠‏ على انه الور الاخير 


0 


| ص 

اذي يفضي اليه رقي الما ۴ وهب ان في العام من أوتي من ترقند ازهن 
واتساع نطاق الفكر ما توصل به الل اجراه هذا النمادل الاي عل قواعد 
امعاسبات استتلاسا لاما وتأديا لملبا فی هنا التعدیر لازال لکل 
فرد من اراد ااناس حق ثابت في ان يشاور ية هن الاعمال التتاسية 
راي شيره وحكه اما #اتصدیق بها والاخعان لتافمیا واما نطریا جائ 
اتنا للذة الصا الخصوصبة ء وطيه كينها قلبنا وجوه هذا الذي 
نری أن مرجمه بكي الضرورة إما الى قأعدة ييز متغيرة متقلبة زاوج 
بين اللذة والانانة راما الى دستور مقرر ولاب الاسرار هو دستور ایر 
الطقي اعني به دستور الخيراللام لطيمة الانان افاياتة "“ 

OY‏ تکل اماتن الى هدا سيف عه الافعال الادية الغائية الي هي غابة 
الطييمة القصوى غ في عتا الماعلة الي هي الازاوة م سيك علا الاوية الي هي 
الادية الادية الاعة ن جنب ألواضيع الي ترد عليبا الاقمال الام في ننس 
الاقمال من جية ورودها على الموضوع ٠‏ وتك سيف الرس الي ي عل الادية 
العاية اسك الشرعة مرجقا ابجث عن الادية٤لمورة‏ الى درس أخر ني القعير 
ونکننا تقد مکلدین في الملة الصور بة الد کورة تک کون مالکا لافید هذا اللاب 
چو جکر 

,الاديبة الصوربة قاعة باختيار الارادة شيا من جبة ماالحدر ية فبا ع 
عقي ملي قاض بوجوب الامل أو الارك لوافغة امل قلشريعة إو لخاليعه اء 
فاختيار الارادة. هو هنا مشابة الادة للادية المورية وإما ع الحقل اللي القادي 
لاءمة ارلا ملاءمة لمل لطبي ة الباطقة والشريسة فصورتياء ٠‏ 

فیکون الفاعل ها ريدج او يم من اجله هو الاعل ألفادر العام بحا التمل 
قاتقادر من قدر لمل والترك ٥وا‏ بأل الفمل ( صورة الادية المورية) 
معرفة الماعل حال ملاعبة او لاملاءمة فلة اطييحة الناطقة رامر الشر بعة-. 


س ا 


الرس اقالك 
في الشريمة ‏ الادية ‏ 
الطلب الاول 
قي ماهي الشريمة الادية الطيبمية وني مقافي الوجود 

)٠(‏ أن الانسان مكلف بالثر يمة الطيبمية وخاضم ها #واعني 
و بكني ان تكون معرفة الناعل ممرفة مشت رك تحمل لاملمة ٠‏ وهي التي يعرف بها 
کون الئيء خير او شرآ معرفة بقينية وان لم تكن جلية اي ميينة الاسياب واخرجدا 
بايد الاخير المرفة اغاصة اي الحلية الي غيطباثيء 'واسبابه فبذه لست ضرور بة 

لضاصي وها لاصة الاس فضلا عن عامتم- اء 
) 1 ) مم + الثر ة فعيلة هن شرع وهو تي اة البانوالطبور ٠‏ و بقالشرع 
له كذ جمله ظر با واه وقي الاصينلاح الذر ية معتى النعول ماسنه اله لمباده 
من النان والاحكام ٠‏ جم الفاعل الا جار بالتزام المبودية وجا سخه له (اليعط ) 
وعذا تعربت أفظ الشر إسة - وما مر بف معناها فيو أمبا القاعدة العالية الي يبي 
ان تلبق ليها الاشياء طيعية كانت أرصناعية أو ادية وفذا'بقولون الثر اج 
الطيعية وشرائع المتاعة والثرائح الادية ول هذا الأحيذة مقار المرن 
اذ كور في القن والقدبس توما قد عرفا بوه ١‏ ألثو بعة الاديبة هي قاعدة 
الاقال واا بر مرالانان بالنصرف عنما خفلا او حرا ٠ء‏ قال (.قامدج 
لاال ) واراد به القاعدة التقاهرة والبعيدة لاال الثربة ٠‏ ار القاة 
#لفرببة الباطة عو ال عير المد رك اشر بغة الي ن قاعدته الق ببة لش ية 
تدز الاغعال تؤجيما الى الغاية عل ”وجه بى ممه الأغالبشراية اسيك عخعارة - 
عوحينثفرلا يكن 8ش ربمة الارنبة أن تدير تلك الاقتال ۲لا يرامطة إدراك افير 
خا وتطيقه منطوقها انكلي عل الجزئيات الفردية ٠‏ والمؤلف يعرءف الشترالة 


A) 


ر 


بالشريمة الطبيمة ميلا يمد الانسارت على وجه عادي الى معرفة غاية 
طيحت الناطقة والوسائط الودية الما والى صرف ارادته الها والى ممرفة 
ما یصدہ عن اد رابا وتجنبه* وذ قضبة تتبغا بثلاثة براهین "" 

١ «‏ » البرهان الأول قاس الشبه والنظير : ان كل موجودات 
هذا العام ثقل في فسا نزاعا نحو غایتها ۰ وشریمتا ان تسمی نحو تلك 
القاية وهذه قاعدة عامة ٠‏ وا لمال الانان لا عل ج نک هذه القاعدة 
لان فيه ميلا يتوجه به نحو عايته وهذه الغاية افا تد بر فاعلية الانماان 
بتأثبرها في عغله وارادته - والتأنر اليك تمعلة الفابة في قوى الانسان 


الطيعية الادية بانها ميل راسخ في الانمان بده الى مغرفة غاية طليعته الماطقة 
والوسائط الودبة الها فيتلمسما بارادته والى معرضة العوائق اي داه عنها 
فيتجتبها باخثياره - اء “ ققرى أن تعر ف الو لى شعل قاعدة: الاضمال اغازجة 
والباطنة اىي القاعدة البعيدة والقاعدة القر ببة كا يهر عد أيسر تأمل ٠‏ أه 

(1) م بشت الولف نا وجود اشر بعة اللييمية ردا لإاحدين وجودال 
وإصحاب الماولية والاديين واسحاب الظبور ية + قان هولاء جيمم کرو وجوذ 
الشريمة الليعية ¥ يكرا !عاب الاناعية الفردية او الاجټاعية ٠‏ اء 

وام ان هذه الثر يمة وأمفت يالطبيعية لات موضوعبا النظام الي“ ع 
جواهر الاشياء وطيامها من جبة ما فيا من الوافقة او امحالفة الطييعة اه نم لامها 
اي حذه الشريمة منطبعة في الانان لانها نور يفيه اه في كل انان أيدرك به 
النظام الطيعي للاشياء وغابته القصوى والوسائط المؤدية الها ,و يمرك ارادته 
اضطرارآ الى ارادة الي الكلي واختيارا الي اتخاذ الومائط الجرلية الول اليه ٠‏ 
وايقا تسى هذه اشر بعة طييعية لانما شأنبا ان توأ وي الي تابة الطييعة الائسانية 


سا ۷ س 


الغريفة هو ما يطلقرن عليه أتنم الشر يعة الطيبنة للاندان غاد يوج 


لاان شريمة طيمبة يكلف هاا( م : والا كان-الاندأل احط مرت : 
من الميمة وكات عناية الله أرأف بالبهيمة منها بالاننان )ر ٠“ ٠ ٠‏ 


وا البرعارت اكاني من عل الوجدان ٠‏ كل انسان جد من 
تفسة جاذياً سام محل يله نعو اير اي يدرك بالمقل ۰ وانه اذا 


- 


شاء ات بنقاد لتسويل تفه الامارة بالشر فلا بد" لة من الاتتصار على 


(1) م : تری ان الولف عرف اشر يمة بالما ميل خم فال انبا تآثير الفاية 
ووجه رفي في ظاعر النقا بين القولبن أن اليل اما ان يكون جعنى الحم سيه 
من ما له الي الثي؛ فو تقس التآثیر واا ان یکون متي اللازم من مال الي الثيء 
وھو حینذر اول التاثیر وای مصی ع کلا التقد یر ین کا بظپر عند ادف تأمل 

لا بم“ ض الولف هنا ليان طيمة هذا ايل وهذا النأثير لانه تكل َي دك 
في عل النفس وعل الكلي حيث جحث عن خاية :الاسان وعن الملل ءواما من این 
يتأ هذا الأثير وكوف ياتى تله من شرح برهانه الثالث ˆ 

والقديس توما عرف الشر عة الليبة قال : عي مشاركة الطمة الناطقة 
بصنب من الشرصة الالمية “وقسر لش راح قوله قالوا : كا ان المقل النظري يدرك 
البادىء الاولية النظرية وبسظلمی عنما اننائ بقوة ما آوتیه من لدن هه من فور 
الادراله كذلك المقل اللي بدرك الباديه الملية الإديية إلا ولي وإ تتام منيا 
اتاج وذلك بقوة النصيب الذي أفيض عبه من الشرمة الألية .الي هي مديرة 
قل وقباسه ٠‏ فلك اليادى* الملية الاولة الدائرة عل ماعو الضواب مع ما 
يحصل عنها مي التتائج الكلية في ما إسمونه. الشربمة الطببعية ٠‏ وان هشه البادىء 
الملية وان كانت خلقبة في الانسان كا هي خلفية المبادى* النظربة فيكن ان يقال 
انها مكتسبة باعدبأر ادود الي ترك منها اني مي مكبة کا ن الدطورات في 
الضديقات الاولية الظرة مكتبة ابا ٠ > ٠‏ ا ا 


س س 
اجر پال وریا ریخ ا6 ہت ایم ل شه پوق 
و خي علا بلاة القيصة * وین جنا واد نپاقرة عین بېد علا ال 
وحياء وحمل نفس بمد ضانا اليح « 
ي ارهق افالن سيد ى نة الإلية راك يه : 

ان اله مڻ قبل اڻ بخلق آلا باختازه آزمه ان هضد قاي وان 

يوار اوسائط اي تفل تنقیق نابا 

هوالمكة الفير الامية يتنم طب ان يغلط في اغافة الخاسبة بين 
خليقة من الاق وغایتها» وقداسته قير الحدودة قفي عليه ان يستسن 
تل الاضافة الترور ية وير يدها* ولا كان :ذا قدرة فالقة كان يقو سے 
عل تحقبق تلك النسبة عل الرجه الذي تطيقه طيمة كل عامل علوت 

فینتج من م ان اه جلت عنایته طبع في جميع الوجودات الخلوةة 
ميلا يندفع بھا نحو غایتہا وآرفدھا بنا مدبرآ لافمافا بو جهپا عل قق 
مقأصد عناه الازلة اني انه وجب عليه ان يطبم تي کل عامل عخلوتق 
شريه الطيية ٠‏ ولال ان.هنه اشر يمة المطيعية يني ها ان .تكن 
محكة الطابقة مع تركيب الم كاف بيا 

فاا لأ يكن شر يمة الطيمبة لأنلمة في طبية الانسان الاطقة 
المرة ان تكون شر يمة قد مرم توم بل جب ان نكون قامة ييل 
عقلي يحمل الفقل عل اجات بعص نباد مقلية مر سمصوم وا 
شر شت قل بب ان تون ( تي آلشر ية ) تائ يباتع پم الإرادة ' من 


ھے م جص 


الاب افاي 
رة أبغبة في الشريمة الأزلبة واثريمة الطيبية . 


)١(‏ الكربة الاآية هي إعداد الغلائى جميم اال الناية الي 
لتصوزه المكةالالمية ونيا جي قراخ الفاعلة اللات التالة - قال 
القدیں توما (ف ۱ س ۹۴ جڑه 1 من قسم ۴) :د ليست الشرهة 
الازلبة ديا آخر سوئ الكة اة من جبة ماي مدز لكل الافنال 
وار كات والاشوا شوای - اه ھا غاز هته الشرية ألازلة ق الحلقة 

)١ (‏ مم : والقضية المذكورة في ان ثابدة ايتا يلان تقيضما ء ل رقنا 
اثرسة الطييمية لائتقض اماس الادية لوملا هذا الاماس منوط العملتى 
جخاطر الانسان ب به كيف يشاء وكان للانسان ان يجمل السرقة والفتل شلا 
یوما حلالاً وبوما حرا جما يطيب له ٠‏ وهذا بين التناقض ء فان اساسالادية 
العةل التي آوروه من ت توار يخ الل والشموب قى ان الناس بار سي 
کل مکان وزمان وان اختلفت غلېم وعاداتېم وادیانېم.وآواهح فېم محمنون اتفا6 
عل اتلم بوجود شرعة طيعية ولیس ہم عام او اي جل هذه الباری. YS‏ 
تفعل بنيزك ما لا تردذ ان بغعله غێرك بك ۰ واغیر تقل والشر بجحب وما شا كلها 
من الباریء ء الادية الي هي î‏ «واغال اجاع الناس دلیل راهن 
موب يقبن قي مادة مثل حنم عا وخطراً ٠‏ ولاسيا وان هم الادة هي مناط 
العمل ومكبح الشبوات فاذاً توجد شريعة طيبحية ٠ ٠‏ ون بان قد کر ك 
کلام کنت تفسه لانه تکذیب لذحبه قال : امران يوعبان القس انالا واخلالا 
¥ ينكان تيد وان فعا -فرقناحعاء خلا لي« ياموم وفيتاشربعة ازلية ٠‏ اء ٠‏ 


ma. YW mm. 
الناعلتةا مرةي مي اشر بمةالطبيعية + وقالالقديس توما ايض : واماالشر يمة‎ 
الطبيمية فلیست شيا آخرٌسوی نور في اقل مفاض من ننن الله به‎ 
يعرف الانسان ما ينبني طبه قعل وا ينبني تجنبه وقد اعطى ايله الانسأان‎ 

ما ا و 
فاذا اعتيرنا إالشر ية الطييمية بصورتا المامة الحملة ارإها مغمرة 


¥] 


مهنا الام الاساسي :, الحير بيني ان يفهل ولي والشر ان رجب ٠‏ 
وهنا ميدأ اولي كلي من شأن اقل ان يستفلص منه الثائج القرية او 
اليميدة او الأيسد قصد ان يدير الارادة في منالك الياة ٠“‏ . 


هذا ولا.کات مفیوم الشريعة برتبط به ممنى الإازام او الوجوب 
حسن آنا ان بعث عن طيمة الا جاب الإدبي ومصدره فنقول 
ا في طيمة لاان الاصي 
).ان ممى الاب يلأزمة ممنى الضزورة وكن الضرورة 
مچ ساو جک وو 
e »‏ لا تكرن من قل الضرورة الطيمة وناي ضرورة ادية 
ی ا ف 2 
« ۴ » . ليست بضرورة شنرطية مقيدة بل هي ضرورة مطلقة ٠‏ 
٠‏ اواج الاذتي يضمن خىزورة عة واردة بصبغة الأمر للقتضي 
فل ما ھر ادي ونب ماعو عر اذی افلا وا امار ین 
)١ (‏ مم ؛ الوجوب يفنا الما مى غبارة عن ضرورة تجري بها الخلوقات سي 


~= 
وان قلت ان في هتا اقول قاق واشكالا فكيف تخر الکلام ع وجه 
على فيه الترفيق فسترى ذلك فيا لمطلب الاتي فلبمة 
لالب :ا 
ق اساس الاجاب الاد 
العن الاول 
E‏ 
(+) عن كبري ن من أية المكة الادية المسييين الذين جاو 
بم د کنت ”ان الرا جي الاد لا تيبل الاشرحا واحدا مكنا وهو 


اانا غو غابتپا ف الضرورة 8 الخأوقات الناعطقة هي وها في اللات غير 


الاطقة. لان القرتق' بين الق رور تين فرق جوهري نوي - لان اوقت غير الناطقة تدخع 
غر ناته بداقم عدو مء وسين وام الخلوةتالناطقة فبا زمبا ان تیل من تفا الى 
اماي فق ما تفرضه عليها رسوم الشر يعة ٠‏ فالضرورة الاولى طبيميةواما الردرة 
الاية رمف إانبا اديية ٠‏ فالابجاب الادني اذأ غو شترذرة فرظا اشر ينة لى 
اخلاتق الناطقة بقل شي او ترک وهذه الاق وان وجب علا الانتار بام 
اشير يمة تبقى قادرة عى القمل وعلي الراك وعله فلا بتزع عنا.اختيارها * وذفك 
لان الاعياب الاوني باحق الاراوة هن علو يق العقل و يوام لته لاه اهو لإذي 
ید رکه و بلغه الإراوة ولال البق لا بنير طييمة الارادة التي خلقت مختارة ٠‏ اه 

(1) م عند جاحدي الوحي ان سيب الايجاب الاد هو اقل يس قير 
لانم يلون ان تنس الانان لا قبل من الأرج م خمصما نمل واا ي 
تسین ابا غیرمو وة بار آمر “ ولکپم 'اختلفوا قي شرح وك فرأي كنت أن 
المقل مسقل بولاية ته اعبي إن الانان هو الشتر ع الان تفه ولا جدير الا 
بشرائمه الخاصة وبر يدبالمقنلا السقلالنظري انڌي بين ا شيت ما هو بلالمقل 


ت ۱1۴۹~ 
أن سيب الوجوب الادبي هو سلطان اه المشةرع الاي #نظام الادني 
كا هو لاضع الال قدغام الطيي وم بون عل هنا ازأي الإان 
یینہم خلاقا فیا اذا كان وصف الوجوب للشريمة الادية مستفاد جا من 
واما براهينهم من اليدا انمع علبه في انه لا يتصور شر يمة بلا 
مشةرع ولا امر بلا ریس له الهو وا قعل فرض اوامره ۳ هروٴوسية “ 
والمال اث الذي له القوة و بلي الح في سن اوامر نافذة الج وما 
وبوجه الاطلاق انا هر انه وحده - فا ميداًا لاحاب الاحي هو في 
لله وحده * وهذا لصوثه مذهب الادية اللاهرقة 
وايضاآًان شرح الابجاب الادني اي ذكرناء يكفل وحده النرةة 
يننا وبين مذهب استقلالية العقل و مدهي الاد ةا ةة 3216 pe1‏ d4م1‏ 
وما مبان تخمرعليهما رأي جاحدي الوحي ٠‏ وفي را ان اير ين 
الاي ية اللاهوتة المي اي شراء و الادية الاستكار ية 08وا 
لبس من قبيل الضرورة الموجبة ٠‏ ولمنا ترانا تقك برأي القديس 
اعلي الذي ينيدنا أن شيع ماذا جب اين يكون وان هذا البةل المبلي او الايمات 
الادية ا لدركة من التقدم هو الشر يعة او الا جاب (#صاذر من تفس توك الملومات 
يتقاد لامر ليس ولا نمل خوقامن‌الثر او مت قي اير وال ماوةبل تسل لجر داشر يمقاء 
( ۲ ) مم مستا ان ایر لیس حکه موجبا اذ بوجد حدومط وین الامرین 
الخيرفيهما أذ القضية ليست من النضايا٣لنمة‏ القيقية حنى يأرم ميق احدطرفيبا 
اذا کقب الاخر کا رامت فياطق اڌ راي اللو لفان للذ جب‌الدي پرو به عن 
القدس توما هو اذهب ایح کا پجه 8 


— | Y w- 
والقديس توما مل مد لابياب الاي‎ ٠ توما بلا تخد ر من العا‎ 


على اساسين + لوليا قريب وو الطييعة الانساية والقاني بيد وهو مقل 
اه من جبة ما لله عناية : واليك اثات ذلك 


اث الاي 
قضية أ ولى:الاجاب الادني جد شيره واساسه في الطيمة الانسانة 


) ء٣ أن الضرورة الادية الملازمة الوجوب [ كبا رياني مدد‎ ) ٤٤( 


لفن منطوقما ثلاثة اشباء « ١ء‏ ضرورة طييمية تضطرتا الى ارادة خيرنا 
وخيرنا الكامل و جضن مفهومهامن ياب ضايف امتناعاً طيعياً تع 
علینا ممه لن رید ماقد لا یکون فبه خیر لا او ما قد یاوح ان ابی قیه 
خیرنا ي 
٠‏ ها والفي اللاي ضرورةطيمية شان تمرف | جلا او عاجلا 
وتکراراً أن خیرنا ا مقیتی تا کن لا عسل فا کاله الا بلك اہ کان ان 
السعادة الي متطلببا بالضرورة یتقافی قق فوزنا ہا ان سلحل يمتنا 
برمتها في خدمة الله ٠‏ وهي الممرغة الضرور ية الماسلةلنا جلا او علجلا 
ومن طریق الكرار انا م لتا من طر يقين من لر يق اتتباه العقل وهن 
تبادر القل بداهة الى تطيق مدا اة عل اضالا وم طيمتتا الجنودة 
والترقف وجودهاعلى غيرها: 

“ والث ي افالثحربةطيمة تكون با بالبار في الام بالواجب 
قلان كان بين سمادتا اكام الي مما بالضرورةو بين مل الخيرالادني 


ITN 
دمة هه غلاقة تلاز م وجودي يون الوضوح من جانب الشيثين فان عل‎ 
الو لای رز رة الا یبا مز تر اة با‎ 
تبعنا ضرورة الى ا سماد فيقج من ذاك ان خر ضرورة الوا جلا‎ 
ينافیاختیار القیام به بل هما شینان متالغان متوافقان‎ 
ودليل ذلك تنا اذا اعتبرتا احوال جیاتتا الحاضرة وشرائطما تری‌ان‎ 
عمل الخحيرالادي ا خدمة ا هاا ان ماما ف انز‎ 
شتات نحوا أكون الارادة اهزال. الحوف ومسان الناء وطات‎ 
ابر مان مايجوممەللارادقاند انلا شتۈخى خيرڪا قتي لأن موختزعما‎ 


:المسأوي هو الير الذي خو كاملى من کی ونی نه جاة 2ة 


ولا دیکدتره «شفة وعتاء تج من م ان لكالضر 5ث الضرورقالطييقافي تدع 

ا توخي خیرنا وای النظر فی ما قق به في حياة أ تية مم ما 5 
تمن اختيار ارادة الموضوع التي الخضي الذي يوجد هذا افير متا 
فه باتع ,لجال حي ( اي تلك الفمرورة م غ الاختبار اني يصاحببا )الي 
تخوال الوانجب افابت مل الانان ترك هذه الصفات الي شرل 


E‏ چات 


ةة لقيقية افى ي فاا الادية 0 arabe‏ 
ادية من جننما هي ضرورة اسلمال الوسائط الي تفضي بنا الى تلكالاية 
وان الذي يعثنا الى معرقة الوسائط المناسبة قغابة هو ذلك الاستعداد 


او كلك السهولة الأوفة الي تدرك با بإ عنام ولا نظر مبادئ؛ اقل علي 


4 


والتي ميا المدرسون » ملک منادی" النطق الملي. « او بلقظ وابد 
براقي » y5‏ » ستدرز لس (م ٠‏ من أقظة يوتاية ممناها انط 


“وار شوح ویمونپا ملکه البادی | اليه الامبية ٠‏ لان الک راحخة 


0 


ا 
ظا يبوخ اسا اقول بأ ٠الطيبة‏ لاني هي قا 
ا وانها تحمل في فما ابابا عل انر واجحاب اشر ' ومعنی 


E RD E LS O E RRS 
مم ية القمل تاركب نل الفعل الشيئي الختار عل انه ماتا ومن‎ )1( 
حك السقل اللي تل انه صور ته والمكم.المملي الذي يصور الادية أف مرن‎ 
ثللائة تصديقات ترد ترت ذکرها اوا ار ينبني ان يمل والشر يابقي اسن‎ _ 
نیہ( وهذا ما ونه بلنتهې وزو 4ور | ادېک الباريء العسلبة ) ولانها‎ 
\pAlig« Scientia moraljs » القتلشز ونا المرفةالي عونا اإعرفة الاديية‎ 
فقتل ذا الرجل جل الذي ارا اماي جرام عل پازمني اچتابه وهذا هو الغعي الارفي‎ . 
٠ دسوف ررد طيك شرح کل ذب مسا في بابه , و‎ 

(۲) مم فال القدییی توما ما كانت الشىمة قاد وقرا کان وجودها 
في اخس ع ضر بين اوليا كوجود القاعدة في واضمها والقياس سي القائى ٠‏ 
دابا کوجود القاعدة في مشملنبا والقباس في مقبه ٠‏ لان الثيء بقدرما يأخذ 
٠‏ من القاعدة والقياس مشا تما بقدر ذلك حدر بالغاعدة او یقاس ت التیأس . 
ونا کات چیم الاشياء لميا المناية الاب ة كار انپا لعدبر وتاي بار عة 
الإزلية > يعض اوا ان جيم الاغیاء نترك في الثتريمة الازلية ضرا مل 
- الاشتراك من انن جیما صل فبا ن | رتك اکر یھ ایال غر اانا رغالی" 
: وان اجليقة الناطقة نحاز عن باقي اللائ في إا ليا المناية الالمية بوجه افضل 
فبشترك هي قيہا وتصير ممتتية بنضا وتعد”ي تيتا الي غيرها ومن م فتشةرك .يتا 
. في الحةل الارلي: الذي يحصل ها به ميل طبيعي غو ما بني من الفعل والناية ف٠٠‏ 
من نس ۷۹ تی ۱ مین خلاصته ) وقال في جوابه ت | من ف ۱ من س۹۰ مین 


اس 


جد > 2ے یم 
قولا هذا هوان اما آنقس سا نحو خيرها الكامل بجر عل الارادة 


جزء ۱ من تق ۳ فکل ميل حاص ل عن شر بمة ما بطلا عليه اسم ار يمة لا بللنی 
الاصلي الذاتي بل مني الشاركة والامتباع ٠‏ اه أبس اشثراك بآقي #اغلائى في 
العقل الازلي بمح أن يطل عليه حقبقةً اسم الشريعة ولكنه بطلى عل اشقراك 
الطبيعة ااطغة فيه ٠‏ لان شترا كرا فيه اشتراك من طريق السقل والطى و جلاف 
اخراك اغلائ غير الناطقة والشريمة من مملقات المقل ٠! ٠‏ 
فاذا فم ت هذا انجلى 8ف تى الماتن حبثقال ت ان الطيمة الانساية هي شر بعة 
لفسا رامل قي انها امجاب ممل لير تجن الشر ٠‏ وبين لك انه ابسد من ان بل 
جذحب مقلا لية العقل والاوية المتقةإزي مر" بك 5 ره في الاية رالد ۴> 
اعدم کا بوه غلاغر کلامه < وقول أن الانسنان شرزسة فة ( وهي امبارة الي 
:تعبا القد بن بول والقدنس توما ) غيراد به أن الانمان مته شه ج جبة 
أن قاعدة الادآب منطيعة قية و ينبني رن تصرف آمياله مجسببا - قيه الطيعي 
اللطتني مشارك في الام الذي ؤغمه فيه واضع لظام ٠‏ زييان هذا تي ما قال 
القدیس توما فانتبه اله لات ڌقیق قال ما مقادة , اطق في الأنسان ار الاتعال 
النعني ضرب من الركة تبثدى» من تتقل قايا يصددق بها المقل السرج ناته 
ولقر يزه هن غير حاجة أل تظر او غاء وتمام على اسن تلك لايا رب هن 
البادى” النير الخ ركة ولنتبي ( اي الركة النحية ) الى امل من جبة ماك 
بالك البادى» الملومة للاتما َل الجولات الي زجدافا بالبزمان اياي ٠:‏ وكا ان 
الحقل المظري برهن في الاشياء الشرية فكذالك المقل المملي يرعن في الاشياء 
العملیة ۰ آہ - فینٹے ای کیا ات المادئء الاريات اشر ب2 اة لا داهة 
ومقاضة نا في الطنيمة قكذقف البأدىء الارلات الغملية امك ها بالداحة 
و بالفريرة النطقية ٠‏ فكا يقال في المقل انظري اتير بلك الاوليات ائه قايدة 
الح انةه فكذاك وتال قي المقل المي المتترشد بلك الباوى» الاولة الحنلة 
الادية أنه قاعدة الادية الفسه لصو تلك البادى* الارة المعلبة له بداهة 
جانتهائبا اليه اي الي تسديد تما وتزجييةا الى الفابة بقوة تبره وقياطه ٠‏ وكا ان 


ات 
ية مبادىء المقلالملبة ضرورة ادية تدفمما الى توخي اير امود 
وبانتبجة الاخيرة الى توتي الخير الاي الي تمق افيه الور الكامل 
٠‏ اح االق ` 
اقضبة ثابة : ان السب الاخير تيز ين اير والشر فللوجوب 
والشرية الادية انا هو سية آله واما من وجه الصموري فهو موجودني 
الل الملى لذلك الذي اعد ا لموجودات الى غاية قصوى ضرورية ونقول 
بعبارة اوجز ان ذلك السب هو من وجيه الصوري موجود ني عقلالمناية 
المي 

() شرح القضبة واناتما- انامه يمل ماهيته قل ٹي٬و‏ يمل 

نفسه انه اير الاج الضروري ومن مط ما نلك الموجودات التي 
ف قدرته ان لقا من الاضاقات الى جودتة الذاة و برى ان کل موجود 
عخلوق ينبتي من الرورة ان يکن غاينه الموجود لامي الذسے هواخير 
فول بان التتل اتظرعي قلعة :اطق التطربي لا بني كون التاعدة الارل لح هو 
اف فكذافك القول بان المقل الصملي قاعدة الاوب وشرعمة الانان لانةيكون الله 
القاعدة الاولى ٠‏ لان اله قاعدة الى وار البعيدة.الاولى والعقل قلعدة الى 
واعرالقربة - والمملول اشد تسلا بالملة الارلى مه بالملة الفاة - لار الم 
التانية انا .عل بقرة الملة الاولي .كا قاله الشديس توما - فار كان المقل قلبدة 
قاس لما خير ية الارادة الاديية. غذك انا ثابت له ومتفاد 4 من اشر بعة 
الإزلبة .التي مي المقل الاي هن جهة ما يتني اه تظوقاته » وعذ! خللامة ما قاله 
اللتن فأفنحة « أه ٠.‏ اا € ا د . 


ED RGAE ۴ 


س( 


ادي بمفظٻاوت زكکة هن ڀقوم يها - 
وان الصغاات ارامة اني تمل فاس عن حنظ اشر يمقالادية 


فیه بالتیاس الى من راء لا بالاطلای ۰ اعني ان الخوش چجار ا برشد. الیغل 
اللي والحك الدب بالحطة انه مالآئم له مع اعبار ختغيات ‏ اخم والما رن 
واکان الخ - ثلا طمام قد پکون محدد لا ملائ اباس ال الاحدلايكون كذق ` 
بالقياس الى الاخر واما قرا( تل مايبا الخ ]خهريجه ان لشفي تجل اسيا 
فاضلاً عدوا وص صا ٠‏ يلا كارن الرجل الففيل يمل بقرة ففيفه ضاق 
بجسبما تفي الوا ركا ينبني وبقدر ما ينبكي كانت افماله قو وة وكاب إن . 
قواد : بقال قام الامر واستقام اسي اععدل وانتږی یر فرق طبة أو 
لأخرى ٠‏ و يطلى تجوزآ عل امانيو الاضمال الاذية ٠‏ يقال فمل خوم ك كلا 
فر يي واسعقامة الرأي واستقامة الية- وجه الثبه ان اقل الفو ج هو لذي جوجه” 
به حوالغایة قوجما بلا اتخراف ولا عدو كيا ان ال1 لتقي هو اني وسل ب 
في الركة من طرف الي آخر باعدل وجه ومق: اقرب طر بق فان الازاوة وار 
ختارة تیل من طبعا الى تايتها القموى ٠‏ وعليه فلا يكنها رن تأ عن امعال 
الزسائط الي بمرضها عليبا المقل على انها مو دية اليا إباء مواي) - لان الخل ء 
حك جازم بتأدية الوسائط الى الغاية ٠‏ فيلزمها ان تي حكم المقل قفا« ليلا 
الطيمي وز تلك الوساائط فان هي فلت فيح ها وجه الى الغاية المدة هي طا من 
طبعبا ت خط مستقيم بلا أعوجاج ولا عدول لاعیا ترد الربا من بابپا ومن طر قيا - 
وآ دي الطوط الى الغرض واقريها هو أفوميا - ومن هذا انى اشعتى الناس 


التصور الاول لسن الاداب والاضال فبيروا عنه. لفط الاتتامة للب الزسيكة. 


شرحناء ۰ فتكرن التاية التي هي آخر في الوجود ( او الطرف الى ) وفي الفكرة ار قفا: 
الاول في عا الاد اب هي ا اصدر الذي يشحق منه مم الاعحدال والاستقامة کا انبا 
اذا عدل نپا تکرن درا شتی منه منیالاعوجاج الادفي الذي ببرون بافاه ن 
معن قبح العمل وال مور الذئي هو ضد القمد أعني اليل عي الا رخن اواج قلدم 
وا بقولون قوم اعویجاجه وشماطة وما جاک + £ 


SIL 
هي مأ مونه الفضائل الادية‎ 
من قسے ۲ من‎ ١ من جز‎ ٩۲ قال القدیس توماني ف۱ من س‎ 
خلاصته : هوشأن الشريمة ان تحمل الكلفين با الى مارسة الفضة‎ 
د“ وايغا يدح فك عا قلاه اذا يقال ارن الففية وط بين اراق‎ 
انبا استقامة واعددال وذلك لاما تو وي الى التاية عي خط مسقي والمل لتقي‎ 
. خط وسط واحد بين اطوط اأخرفة المننية الي طرف ما‎ 
وقال القديسى توما يقال ان الفضيلة وط بن طرفين او اطراف لان الففيه‎ 
قوام حسنها بطابقتها اقاعدتها لني مي المقلى اللي واللال المطابغة هي الوسط بين‎ 
الزيادة واللقصان كا ان شر الرذيلة قم بعدم الطابقة القاعدة الشيدة وبقال رة‎ 
مقبس او موزون انه لا بطابق قیاسه اومیزانه اذا زاد طبه او نقص عته ۰ وڌا‎ 
کت اشخاص الرذائل ا عدآهن اشتاصس الفضائل لان مصدر تلك اتارن‎ 
زيادة او نقصان اي افراط او تفر وط وما تفرع عنهما ومصدر الففياة واحد وهو‎ 
کونہا اععدالا ووسًا. ویج من کونہا وس انپا بنتقي متہا الزبادة والقصان لان‎ 
الوط ا الاعحدال هو امتواء الشيء بين حالين في ج وكيف - ووسط الفضياة‎ 
هو قیاسہا ومیزانہا کالاء مثلا هو وط بين التبفاير والضل واشماعة زسط بين‎ 
اھر ولق‎ 
و “ والوسط ني الفضيلة بدظر فيه بالقياس الى موضوع الغفياة وباتمياس‎ 
ال علبا اما باقیاس الى عابا فوسطبا ی کیفیة مارستبا پان تسم کین بني‎ 
ويالوجه الفي نبي و يرج عن اعتدا هما بان لپا صاحبہا بور مثلا وَل خلا‎ 
- ما ينبني اوبا کر عا ينبني‎ 
واما وسط الفضائل يالقاس ال الوضوع الذې تدور عليه فهو وسطلان زط‎ 
وراد پو سط الشي. القاس الذي نطة ا لطيية نفا‎ ٠ الثي» ووسط السقل‎ 
وها واحد بالنطر الى جيع الاس و يراد بوسطا العقل ما بقسطه اقلعم اعبار‎ 
الاتخاصوالاحرال والظر وف وهذا الوط جخلف اجتلا الاشخاضوالاحوال‎ 
قالهدا مثلا يتير ربا الوس التي لفسطه الطييعة بار نمطي كل‎ ١ والظروف‎ 


)۱١( ف1‎ 


ا 


فان شاء الان توچ لای مناز عن ورد ن اتیل ان لا 


ی وجرد و : 


من چېة مايد رکب القل اللي يسا لفون عليه اسم الشر يمة الازية 


وهنا هو الاسا ساناي لاما زین آلو رار ودره 
الادية وللاعاب الادني 


ارس رایع 
في الفضائل اللادية"" 
الفصلالاول ٠‏ 
في الفضيلة ”الادية 
)١(‏ إن احقزام الشر يمة الادينة یات سین 


ان النضائل الادية ملول الكربية ا و وغایتما اھر ية اذ الفرض جت 
ار بم ان تکل ا کبیا ترکي امامل یرما اض ال ترکالانسان دمي مطاوبة 


mg 
لقتضيما وتفرضما غابة الطبيمة ااطقة وعليه فيع القول مع القديس توما‎ 
انا ملول القرب الي تقصده الشسيمة للادية قصدا بالباشرة نا دو تجويد‎ 


كتسابها كلها الطيين وقال* الى بحو الإحسن» وير يد ه٣ب‏ لاني بتي لان 
الم الذي ني قطبيعة هو ما هو لاحن لا« ولا كأن عل العضاداتواحذاً لتاقي 
هي عليه ٠‏ وح ان. يكون التمريف لاملا ها ٠٠‏ وسا قيد افقديس توما تعر غه . 
الاول بقوهة تأي حع او فييحا لبشمل توعي اللكة الادية اللذين ها الففياة ' 
والرذيلة عمل ال لك اليعيد هو الننسى وععلبا الق ربب القوةا لاصلقطا ا مكة يقال 
الكت اففلية وانلكات الاراوبة الادية نة اليب الي سببه القر مب 
والقوة لا تكون قابلة للملبكة الا بفلاثة شروط كا أفاده شراح مار توما 
والفلاسقة ٠‏ اولما أن تكون القوة بر بتة يسوي ماقمل الميروالشر - وثاتيها ارت . 
جر عليما فلا عناء وكلفة تقوى ع ازالة نلك اة با يحمل طا من المذكة عليه - 
وثاشبا ان لايحصل للقوة القاعلة باللكة سہواة الى واستقامته فقط بل ان تاخذ. 
المذكة بناصر قوتها وتساعدها NE‏ اقماا ٠‏ وجميع هذا قد ورد 
ك لبك ر حه في عل النفس ۰ 
والفضبة قي اللنة مصدر قغا ل والعرب ت تبني المصدر بالملية عا دل علي الطببعة 
خاب وسستاعا الزياوة او الفلة i SE‏ والنبة وكنن 
جعنى الفضل والرٍ أرة - وتاتيالفضة > واد 
اغبا عرفا الاتن 
وارسطو پمرت نپا : بانپا کک تة قاقة سیف رکو سط ( جين اطراف ) 


کک ی س د و کے 


و 
1 قیه #نوز بقاجه القصوی د اه . يضطه دا لعتل مسا يله ابل لضان شيد تمل ماس اميت رفسل :F‏ 

1 0 دی ن ت راع اک اي رمیا وما نر ارود ابلا ۰ ا و 
٣‏ مر بلك في عل الغس بجحث طوبلى في الملكات ونر يداك نهنا ان المدكة رع ما حدما EEN‏ ة) دلاق ران اة فافج يه 8 
القديس ترما : ١-عمداد:‏ يتأهب الكامل في يته بيه تاا حا او قيا ٠‏ اء تقل الا باختيار الارادة رارت حذا الاخيار قوم و _اعبي ييل بالشوق الى 

الاصلفي الک ان تکوناستمداد ما هوکامل فی طبمه الما عو الان (کذا ع توخي ما هو اح رسك الامرين أي ما كان منبما مولفتاالصواب والتبلق الرشيد + 

١ f‏ الغد يس توما) قال ما هو كامل في طبمه » لان الذكة تحمل الطبيعة وتر فنها بعد " وقال * بقسطه لا ان المقل بيا بقسطة الرجل القطن » واراد جه ان الوط بنظر. 


س س 
الخاصة بهم ولا كازت الفضبلة ي ما يمل صاحبه ا جيدالم ان ملول 
الشريعة ا لخصومى ان تجڙذ نن ٿن فم اء 

“والقضي يع زقونما أا استعداد بلک امن لمن اڈ اوشکتش 
جد الانسان يضاف الىقوى الس الناطقة ٠ا‏ ية فنوءهاما الى استعالى 
فاطینا امالا ورا وسر کا 2% 

ومن الفضائل ما یکل المقل وميا مایکل الارادة واي تکل 


الارادة ياين قوم الفضائل الادية نوعا 


القصل لاني 


في الفضائل الادنة ار ية بوجه الحموم . 


(ev)‏ نوت ھار ياتا 


fs ولاتتسان من عله الف‎ OTE O 
e ولبس من العدالة أن ۽‎ ٠ بنتد الا كا ضيه طيمة الساواة فيا لقوق‎ 
او اقل ولا بنظر الى حال الدائن ولا توشر الظروف قي الاواء س ی‎ 
واما باق الفضائل فينظر فيها الى وسط الل‎ ٠ الحقيتة اا ياوا الواجب‎ 
ثلا بنظرقييا.الى إلوسط الذي بقسطه المقل مع ملاحظة ا کچ‎ 
وكذا قل في الياعة‎ . , EE الغذاء ملائ اخس قد يكون يلا اوكثيرا‎ 
فان ما تسمه الرجل عن الاعوالى لا قوي علي الامرآة‎ 

( عن لرن ببعض تضرف ) 


۷ = 


خضائل ی ی ان ر رابات (اوالو :) والقتامة ( او 
الةم" 

0 الفضائل المقلية الرئسية هي اربع کا رأبت ىا 1 اة 
الي E‏ تدرك الاشياء باسبابها الاخيرة المالية ٠‏ النفل الاير مبادئ الاغياء 
الأول ۳ الا الذي سرج ا مرن الادی' بق بقوة البرعان والتیاس 

ج النطتة الي تيس الوسالظط ع الغابة الواجية بصواب وسداد را + ولا 
كانت القطنة تقةرض ف الارادة وجود عمة اير واستقامة الية شعو العاية جعاوها 
ايا في عدار الفضائل الاديية 

واما ا غضائل الاأدية ار ئيسية قاريع اتا «قال اديس توما ما هسه ؛ تعدو 
الاغياء اما باعتبار مبادئما الور ية واما اعبار عا ٠‏ وع كلتا ا تين تكو 
الفضائل الرثسية أر عا لا غير وكل ما صواها من الفضائل اما يتطوي عحتها انطواه 
انوع تحت الجنس واما بدخل فیها وخول الجر ا اکل اما باعتہار مبادما الصور بة 
لان المد السوري للفضيلة هو اير الشر بف الحمود اي الطابق نظام المقل 


واللال نظر الى هذا اغير امامن جة ما هو سيف مصدره اي سن جهة ما قوم“ 


بابا المقلنفسه وكذاك تحصل الاغيلة الأول آلرئيية اعتي الهطة - وام من 
جهة ١ا‏ بتعلقى نظام المةل بترتيبه + وما يوضم نظام الغقل لترتيبه فيو اما 
الاقمال وهنا فض المدالة واما الشہوات ونث فاحل غل فين لاه" 
من الضسرورة ان الظام المتلي الي يوضع اندر به افشپوان زطر یه ال تاي 
التوات عل المقل ٠‏ وتاي الشموات علي الفل يكون عي نوعين لان الشموة اما 
أن.تدقم صاحبما الي ما يتافر العةل وحيتئذر فيتبني قهرها وتمديابا وغنو شأن القناءة" 
( أوالعفة ) ۰ وا اتن قیل الشہوة بصاحبا منکة به ا يأر به المقل کو 
الاهوال وانثاق" وحينثفر فلا بد" للانسان من ات يتجاد عر ما بأمر به العقل 
و و ا الجاع 
ا اعلبرنا الفقاال بالقباس الى علا نجدها أر با ابا ٠‏ فان القوى 

الي بعال الفضائل وکل بها يأر بع * العقل حملي“ الذي عو التاعدة الأول 
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e ۰ 

اا :. إن النطة لا تلاحظ الكليات وبہذا تنترتى عن اة التي 
تلاحظ الكيات بل تلاحظ ا جزئيات لامن جبة ما ما فان ال مق ىمن 
جة ماهو فعا ال اإلبمل المينيااتخص ٠و‏ ينا تنترق عن ملكة اليادى" 
الادية الإولى } Synderesig‏ (. )۹ غل الام افع للغنا إن اکان pI‏ 
( حک البندرزس ) والاعتدال فی الا کل قا بأن بوخذ منه ما تفي 
وبقدرما تي وني وقت ماپبني ( هنا ې اک تتخامبه بن مپاډیء 
السندرزس ) ٠‏ فلا بيب ان بوخد من الطمامفوق ماينپني من اجلاللذة 
( هذا خاص بفضيلة القنامة) ٠ ٠‏ وکن ما هوالاعتدال في هذه الأ كلة 
التي آکلہا انا الآآن إو لپا فلان خر وهو س فحالة رض او صعة وها 
جرا ما اذا ابر الما لا بغر ج الآ كل عن اعتداله في الماع هذارقي 

هذا الوقت فهذا من جق القنة تميينه مع اعتيار حال الخ ص والعطعام . 
ا : فو تتح من هفا الل مبكاً ثالث وجو:انالفعطنة هي الي تعن 

وط الإعتدال لاقي الفضائل 

رايا : بخص الفطنة فمل الامر لابا اکان نمأب انر م المقل 

ملي ترتب عطبها ان تله الى ما ه وکام وخر اتل امي وهوالار 
والأمر تمه الأتجاز ا لان الانجاز هوغاية المقل اللي 
:: فيقتج ان امال السقل المي کالثاوزة اوالشورة وسیدادا لمك في 
اگشورات تو بلا فائدة ما م يزد طلخا الام باممل الذي هو فل اظلة 
ثا قد ونح اك ماي ئة دارفالا اك إمث من آقتاما 


= إو 


٠ ١‏ اعت اني 
ياقام اة" 


ETE (54)‏ ااام ال اسر 
الجدار والسقف والاياس في الييت ٠٠‏ وثانيها اقيم الذهني اللوي کا 
تال الفرسى والايند من اقسام يوان الحم ٠‏ اشا لقم بالالاام 
او يلتبم ا يقال قوة التغذي اليس من اقسام النقیں لاا تلحق انفش 
من.اتصافما بالمبيسهه وكنا اذاقلنا اقسام الفضيلة غر يدا ماني الخلا القدمة 
لاال النضيية الي هي صفة بسيطة قدام الى اجزاء کي مرکا 
ييا وليه فقول . 
اول + اقسامالفية للقولة بالالتزام والبم پافضاتل اتباب 
'الفطنة ولكنيالا تقوم ماهيتها بل تساعد في إصلاح افعال فرعبة لاحفة 
او سابقة ٠‏ وهذه الاقسام هي ثلاث عل ما د كرها ايى توما وارببطو: : 
اوها بحن لاشورة الي ي الكشف عن وجهالصيزاب في العمل + وثانيا 
سبتاد ا لكر او تيقن حسن المشورة في العمل أو لرك وثاطها جد ةللا ي 
في الامور السلية الصببة التي تفرح عن القبان المام_- وذ كر القديس 
توما مثلا عاي قال الزي چاج الوطن لاترد اليه ودائمه فنا حک خاوج 
:عن مول قاعدة الودائح ولاييدركه المقل الإا بحية۲ارأي وتوقد ال 5. 

ثانا : اما الاقام القمة اي الفضائل لني تمعد الفطة في كيل 


ا ر کی ری 


بلا ميث لا تكل النطلة. يدو اغبي اخس من مان باغ من 


ب 2 سیت الچ تش ا شر 
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صا 
الفصل التاللت ° 
( م )ني الفضائل الادية الرئيسية وجه الخصوص 
امقالة الاولى 
في اقفطلة ٠ ٠‏ 
الطاب الاول ٠‏ 
في تمر يف النعطنة واقامما 
العث الاول 
في تمريف الفطنة 
(۸ء) ٠٠١ ٠‏ الفمة فضيلة شأنما تقوم المقلقترشدء ٠ل‏ الصواب في 
لسن الياة والير القصد والغطنة تقو مه في ما من شأنه ان مل i ٠‏ 
الغير في مال التفس فلا يفتقر الى غضيلة - لان الااسان شدبد اليل اليه بلا حاجة 
الى فضي نشدده فبه وبس الانسان قرط في الأتصاف لغيه الالاذا اففى به 
افراطه الى ظا یره یکن دال ل ٠‏ م للقوة الشبوبة ع ل القناءة او المفة 


والقتاعة تمدها بان SE‏ في اير سوس بحبب الرأسيك و تتفي ما بوافق 
aa‏ اليح E8‏ الهوة النضبية أي البعية الي هي محل الياعة اعد واأعمابة 


برحب الباع فلا بأخثها ا مزع ولا يقعد بها اين عند الاعوال ولا لتهورمع شدة 
الغضي ققدم ت ما لا ينني. ان عدم علي عليه * فيتتج !ذا ان عل المغائل قوسے 
الفس العلاث البةل الملي والارادة رالتاع اللهوي٠‏ اه تصرف ٍ 

E‏ مم : قد اضرب الائن عن الحث عن الفضائل الادية لى وجه اميل 


عل العدالة لان العدالة تقوم الارادة قي مال الغير انصاق له ء واا الاتصاف من . 


تكاباني طا الي الصمب وتجدب الشر انكرود قتستقبل المغسي تلك الاهوال. 


1 1 لان ا مده ن الإعاز ف عحمره هذا لا بطي الاطاة لاماي عة الطالع ٠‏ 


=| 


ا و ينبني عا واخیازها وذلات ان العقل هر قاعدة لزاع وام 
طبه ولا يتبا مقلالقام اخص به من داد ا لمكي الاشياء اليل الما 
التزاع والام عا صلع ویواقتق متنا الا بذک المد وتخص مه ازاك وهذه 
للك في الفطة ٠‏ قالفطة اذا هي المرشد المادي ية ما يبت عله من 
الافمال والصتاأءة التي فيد السلوك على احسن جادة واقصد طر یق 
والمين ارقية للارادة والفائد والاصل وار ئيس لباقي الفضائل فبستنلس 
هن تعر يف الفطنة المتقدم : 2 
اول : ان البدا قذي تنسند اله الفعاة هو استقامة البة بالقباس الى 

الناية وذلك لان الفايةني اممسولات حكيا حكر البدأ في الظريات . 
کا ان ممرقة التتائج غ الدظر يات لتوقف عل معرفة اباد وتقائ 
طا تدبرة اكناك اة اني ري سما في المعمولات تنبني عل 
ميل.الارادة الى الفاية ميلا رشيداً قو با لاجا تقبس عل الیل ما من شأنه 
ان يسمل ويختار ٠‏ لان اللكةلاتوجد الفمل بل تساعد القوة عليه وتي له هما 
ون م قان فسد مبلى الارادة الى الفاية ل يعد حل للفطة ٠ ٠‏ 

ع متون القديس توما وغيزه من الاأية الذين تکلموا ییا قصداً ولمل الب ي 
ذكراه قي القدمة افا فیدر بنا ان نعلتی فصولا موحزة ت الفضائ واضدادها 
اارذائل تقل عن القدیسن توما ضا ذه الفوائذ الا ل أن توت أبتاء اللغة المرية 
#اتصغمين تكتابنا هذا َي ان معرفة الفضائل لاقتنائبا والرذائل لاجتابما هو الفرض 
الاولللقصود من الحكة ألاديية ومن اراد اسا اوفر فلبراجع اجره ١‏ من القسم * 
هن اللاضصة اللاعوتية اي عي بتر تپا الي العرية سيادة ا المفضال المطران 
بول عواد ٥ه‏ 


و î TESTE,‏ 
اہ تممه عق ادق . ١ے‏ 


عا 


جپة ماي مدرک ۰ وللا من جپة ماي مر اا الي قعل ٻيا من 
جبة ما هي مد رکة فام انیکون ما تدرکه من مواضي الامور فهو کر 
٠ ١‏ واما ان يكرن من الماضرات المادثات والضروريات فو اقل 

۲ ۰ هذا باعبار موضوع ادرا کہا ۰ واا اذااعہرت كعبة ادراکیا 
قاما ان تحصل نفس بداهة ممرفة الرسائط وكيفية استم الفا لوصول الى 
الفاية وحيكذر فبقال ان الفس حستة ادس والدكاء ٠ ٣‏ فة 


.السماثة او سلاسة الاخلاق الي تمل الانسان سرع الاقياد الى قبول 


النسل والاتصاح باراء العلين وخصوعا باراء الشيوخ لالم من المنكه 
وصحة الروية بكثرة المارب ٠‏ لان الافمال واعالالشر كثيرة الانواع 
عخلفة الاشكال لا يهتدى الى ما يقي منبا بارأي الفردء ٠‏ . جد 
الذهن وي الفضياة اني توجب للمقلسرعة الاتتقال من الملومات الى 
اللات وتوا هله الان باخذمن مواضي لامور وحواضرها عبرة ودستور] 
اجب عله علي الان 

واما الفضائل اثلاث الي املق بانغعة EC‏ 
مرکا رشیتا فی ٠1‏ المناية او الانتظام الذي يقود النغس الى تقدير الامور 
قدرها : ولا كات الطلنة کدی لار کی کو اد 


لامور اصلي و بعضبا فرعي » فالمباية توجه ما هو فرعي الى ما هو اصلي ۰ 


وترتب كل تلك الاشياء كا ينبني ولا كانت العناية من ام اقسامالمية 


الاحتباط او الموطة وهو النظر مق في ظروف الفمل واحراله 


بانظر الى موافقتها لمغاية تحتى لا يقرلك شيء متك اروف العطلزبة 


Ye —- 

لغاية ٠‏ ۴ الاحتراز وهو اجتتاب ما قد يطرأ عل امل من الكروتلافي 
الشبہات والاخطار الى قد تعترضه او قد حصل عنه 

ثاثا : اما النضائل الي هي كانواع لفطة فما اتان لان الفطنة اما 
ان يتظر فنا من جة ما يدير الانسان بيا نقسه وامامن حبة ا 
الجاعة ‏ وهذه الثانة تختلف باخعلاف انواح الاعات 

قالاولى هي الفضبلة التي: يدير بيا الانسان نفسه واغماله جين یکون 
سيره اقصد سوا الىادراك النابة المد ما اليا الانسانبة ‏ وت الفطة 
الفردية او الاعترالية « ولسمونما ايض الفطنة النسكية او الزهدية * واما 
القطة الي تولى تدبير الجاع فان كانت اججاعة ما عقدت اؤاضرها 
افرش خصومي َل وجه ارقت کاس کر الي پد من جنه المرب 
ققتسى الفضيلة الدبرة الفطة ال ر رة١٣‏ :1اد ء وان كانت الجاية 
لاشتراك مغزلي يدوم مدة المياة کا م الاهل والمائلة فالفطة ادر 
تشي ألفطة رة ۰ ٭٠4‏ 1٣۸0ء‏ وشر شر ازل وس بين السيرة 
الفردية والسيرة الاحتاعية المدبة وان كانت الشركة في المياة بحتب 
اجقاع مدني كدينة او ملك غالفعطنة الي ترشد ال ئن او الملك في تديير 
امور حتی تكون حال منعظمة يتأذی بها الى مصاحة الوم موا 
فطنةالسياسة د۷نادعه ۸ أو sنلدعهة‏ والفعلة الي تدبر با اپور 
اروس لواللسوس لكرق افعالة موافقة لایور به سى الفشة 
ان ية اوالاستحذائية او بمارة انوا ا Politica‏ 


چ 


e o is LOE U EE 


SSC, RRNA 2 


یو 


“الطاب الأ“ 4 
ینا رذاتل الي غي زاء اة ˆ 


J‏ اف رتسي بر دامخا وباب 
ال ر يادة ومنپا ما هو من جان النقصان 8 : 
: ول داز اي تناه ةبنف لاط وا نمي 
اق لنلییں بظاه ر كاذب من الفطبة ونكت دخائما منافرة هما : واعني 
بنك صرف مإ مضه الفبطبة الى غير وجه ادسیے بني رهد : 
اإریع عدا : : 
CD‏ فة الیم (او نکر اشر E‏ ا انی 


لاناك ف دات الطيعة الغأمبدة معدة :الوسائط الفضية الى دل 
الانتیای الزي يمي النفبى :7 ام 


ھپ التجشم على الانيا EE‏ عل من زیی لاود 


و خوف الارة: .د 
ع ب اليل اردية وياد بها تبن لقنار د ادبا 
ل الي بقصید اینتنزاله عن غر منه لیت غرض جن اواقییج ونسمونها 
ل ,ااه ي وقتلف رهه الرذيلة رمن نكر الشره من جتان نکرالشره 
تيميد به الثبر اليل يقصيد يا الشواو الي 
مو ان جرحت تلك الطرق الجنية افلنة والإسياب الموهة إلى 
الانجازني ا مل فر رذيلتان تملقانبرذيلةا ميل الاولى متما الفرور10!»5 


-ٍ oq 
وجو تدلیسالاً وتز بین الوہائط ط بسار الكلام حالسل فالفرور‎ 
اذا هنا صفة الول وان ,كانت الوسائط اموهة | الجاذبة للذ امالا لا‎ 
28 قولاً انت 8 رذيلة اجړې هي اکر والی‎ 


الاج افاية “ 
e‏ 
الطلب الاول 
في تبريف المد لاقيام ٠‏ 
البحت‌الارل 
E ۰ 1‏ 
(o1).‏ الساقوالندا نمید يېل نبد جار اي.انصفب وفمل ما 
هو حق وعد بالاچتناب ما هو عحظور ٠‏ وهنا ممنى الصدر 
بالصدر رهالانفن‌ایقاع النمل المدل بل المني الماصل. من بمسنى الصد 
اي المالة اللخإصبلة للغاعل , بذلكالايقاء اع وعلى هذه الب کن اسالا 
الاستقامة مَل طر يق التق بالإجتتاب ماهو عظور : هذا في اة 
اول واما قي الامنطلاح فتطاق ل معنیین معنی‌اعم ومعنیاخصن 
. فاامدالة جعناها الاي هي اغالة اللاصلة ا اجا الفضائل الادية 
اثلاث ياعتدال هذه الفضائل ونسبة بعضما الى مض بن تالم قوی 
نفس وتنتل قوة البيزة فلا ار حو مطلوباتها عل سوم طبائما بی 
بيب ما تقبطه جا الوة اة عى ونت ماهو النغام فصل للانبان 


> واس 
عن هذه الال ية عختار ا اا فن تفسه الاتصاف على تفه ولا م 
الانصاف والانتصاف من غيره وله ل تفه وما 

واما المدالة بعتاها الاخ ص وغو المراد هتا قيعرغما القديس توما انا 
ملک بها ختار الانسان اعطاء_كل ذي حق حقه بعزم ارادة ثاثة وحزم 
مسةر * وعرنما نلدن بأنها فضيلة اديية تحمل الانسان عى اعطاء كل ذي 
حق حقه وفاء بالساواة 

ثانا فبتعصل من المد المنكور 

٠ «‏ » ان موضوع المدالة المادي حت النيروالوضوع الصوري هو 
ماني اعطاء كل ذي حى حقه واف من الحس" الطيعي ٠‏ 

٠١‏ الاركان الى لا بتحقنق بدونها ممتى المدالة ثلا : اوا 
ان تكرنالمدالة الى "خر لان لجل المدا قلعن ممنى المساواة ولسوا 
من المضافات ولا يقال ان الي“ مساو للفسه بل لفيزه فلا يقالى أنثت 
الانسان عادل في حت تفسة اوظال قي جانببا ‏ اذ لا يكون للانسان الراحد 
حق على نفسنه وواجب منهاالبه بى ا لحن والواجب المقتي ٠‏ في ان 
کون من يوني المت غير من بوني له ٠‏ والفيرية اما غيرية مفردة كأ نتن 
یکون الفیر شخصا کنل رساو غیربة جمة کان یکون النیر شع واجتاع]۔ 
وٹاتیہا ات یکون ما یعطی للا خر ابت مستت له ۰ ویکون الم مستیتا 
لآخراذا كان مسنوداًالى حة قضل_ في الرتبة او الى حمة اساقلال_ في 
الشخص آلا خر کا شتی شح e‏ قربا - واا ان على انار 


Î aR ALR rk‏ ماهو َة اق . تام يڻ 
م 3 


mo 


ا می فقول : 

. الم يطلتى يطلتى على ثلاثة انعا (o‏ انریا 
ما چب اداه لکل واحد مدل ٠‏ أوعل هذه المة يخال ان احق طِيي 
او وصعي او المي او بشري او مدني او قانونيکنسي « ٣‏ “عل ما توجه 
الشريمة للاندان منالفدرة الادية على تملك شي اوفمل شي او العاالبة 
بشي بضرب من المرمة یکون انتپاکه ظلماً وجوراً : وبهذا المنى يال 
استمل فلان حقه ولتازلې عن حقه ونقل حقه. الى غپره وهو ممنی التق 
المحصري « ٣‏ » على الئيء امسق لا خر الذي ۴ بادائه الاراة 
والاتصاف اي للك الات للنير ٠‏ 

الط بهذا ا معني الاخير هو موضوع المدالة اذ يقال نبا اعطاء كل 
ذي حقق حقهء و بين امین الاخيرين تضايف التزام ‏ اذ لبس شيء 
بواجي اداوٌّء لا خر مام يكن أنلاث الا خر حمة عليه .موجبة او قدرة 
ادية ثبت اسيا للطالبة بالشيء او حفظه ع وجه لا موز انته اک 

واغا الببب الذي من اجله تكون قدرة المطالبة بالشيء الواجي إو 
الحفظ له عحترمة ال مانب مصونة الذمة هو اما فضل المرتبة او الرثاسة 
والواجب من هنا القييل لايتم أداؤء على وجه المساواة اعني لا يكن اداوء 
واف اما ا هي المبادة .لله والطاعة للوالدين ثلا" » اما ان يكن ذلك 


الببب هو الاسقلال المي وهو كرن الانسان متأ بطب غاجة 


= DA 
ولا كان لابداله ية‎ ٠ لايقاد الها مكرها بل بسا برضاه واختبازه‎ 
ادراك تلك الذاية الى يتطلبما بالاسلقلال من :خيرات عخلرقة يوجهبا الى‎ 
خيره ماديا ها الى غايته ثبت له ضر بان منالقدرة الاسقلالية الي بطر‎ 
اناك حرمتها : قدرة مستقلة عل تونجيه ننه إلى غايته * وقدرة مستقلة‎ 
!سمال بض ا کیرات والوستائط التي پتادۍ با الى خيره الخصوصي‎ 
لان من نحق له طب إلغاية بالاستقلال حى له إتخاذ الوسائط‎ ٠ وغايه‎ 
بالاسعقلال ايتا وا لمق الذي بثئي عل هذه الغدرة. ويتقاغاة صاحب‎ 
القدزة عل انه واجب ثابت له هو ما ونه الؤاجب واللك اكات‎ 
والمدل + وهفا يكن و ينبني اداوٴه ع وجه الساواة كا هو اجر الغاعل‎ 
مغلا" وال ین في اة کی سترۍ فلت في ما بلي‎ 

العث الاي 

في اقسا العدالة الي هي اة ها 


(e)‏ الاقام اة للعدالة اثنان قم سليٰ وهو رفع ضرر 
الغير( او تجتب اشر من جبة ما هوشر لير ). وقسم بحاي وهو اداء 
المح الراجب له( او عمل الخير من جبة ما هو خير فلغي ) ٠‏ وذلك لان 
الندالة او المسناواة توجب نير حت اإطالبة چا هو له ولا تقوم الساواة الا 
باسةرجاعه ما هو له - فيطالب به قيا للساواة الغائة و يقابل هنا القسم 
اھ الاابي وهو الاداء آلكامل وتوجب ( ٠ي‏ العدالة ) لصناحب چ 
حق حفظ ماله والتضرف فيه بقاء المساواة ولا يتم حتى المافقلة الا بان 


- ت 
يكن الغمصب او التضر بر به حظورآ فمله عل غیرة والا: ف الحفظ 
عا فکان ادا رد الضرر عنه من ميات المدالة 


الث الفالث 
في لاسام التي هي كانواع المدالة 


_)٠۴(‏ المدالة لقم الى ثلاثة انواع : عدالة بدلبة وعدالة توزيعية' 


وعذالة شرعية ٠‏ و يصون هذه الاخيرة بالمومية 
ا : وجه هذا اللقسيي عل ما قله القديس توما انماهوان العدالة 

شانها ا امن بها التمديل واقامة المساواة بين الاس اعني ان يوفى كل ذي 
حق منبم حقه الثابت له وذلك بسب اختلاف ما ينهم من التب ٠‏ 
وا حال النبسس الام بين الان من جبة ما يو لفون احتاعا واحداً مدنا 
يعبرون عنه الجسم الواحد الاحبي انما تعتبر من ثلانة اوجه 

» من وجه اضافة الفرد الى فرد آخر قسيه في وکین اليم 
الادني بان يازمه ان يوه ماله منا لى وهذا الضرب من الوفاء يعقوم 
المدالة الي يضغونما بالبدلية أمودانها على المبادلة ية البيوع والشراء 
والماهدات والمقود وما شا کل 

« ۲> من وجه اضافة الجمورية ال ركة من الافرادالىافراد اعضائما 
يان بنبغي عل القامين بأمر ا ماعة ان يوفوم حقوقهم لان'لافراد من جبةمام 
اأعضاء ا مامة ثبت لمم حق الامنتمانة بها على ما يوصاهم الى غايم بقدر 
ما تطيق حالتا وهن من جٻتها يتعين عليا واج يقابل حقهم وهو ان قوز ع 


چ اس 


على ارادم ما بشتمقه كل منيم من اخيرات اأمومية ومجيع هتا قوم 


المدالة الوز يعية الي لتوفر عل توز يم الراتيوالاشراف والاثقال بحسب 
استصقاق اللافرآد با معادلة 

«» من وجه اضافة الافراد أو الاعضاءالى الكل ال جوري بان 
يدوا له ما هو مطلوب له لقيأم اير العام ومصأحة الجپور وهذا الضرب 
من المدالة يسمي بالمدالة الشرعبة ٠‏ واا موها شرعية لاما عل 
الشر يعة الي تفرض الافال الحستة التي تقوم بيا مصلحة ا لبور م لان 
الافراد اذا استملوا. هذه المدالة قم حافظون لاشر یمق وعاماون 

هذا وزادوا ۳ هذه الاقام الثلالة قيا رابا شي المدالة الانقامة 

4 ۰ وقد اختلفوا فیا فنېم من‌قال ان مرجعا الى المدالة 
الشرعية وهي فرع متعلق بها ٠‏ ودليلم انه من متملقاتالعدالة الشرعيةمعاقة 
الرئيس لن يني في جنب الأصلحةاموميةوقبول هنا لبك القاضي افقي 
يغرض عله المقوبة ٠‏ وقال.بعضهم بل هي من ضروب العدالة البدللية 
لانها تقسط العقو بة بقدذر ما يستوجبنه عدد الجراتم ٠‏ وقالت طائفة بل 
المدالة الاققامية قوم نوع آحر من المدالة غير الانواع للخلاثة النقدمة 
ودليلہم ان موضوع هذه المدالة الصوري هو الحس' الطييعي القام 
باصلاح ما اله الذنب بالنظام الادتي من الاد و بضرب من الاصلاح 
بالاتقام من الجرية 

:وعتداتلدن ليست المدالة اللاتقامية وم نو لان اداه ية 
تقوم باداء الواجب لن لغيه حق ثابت ۰ ولا يقال ان انرم احق في. 


- | — 
القوبة ٠‏ ولمذا قال ( اي نلان ) اث المدالة اک ا 
المدانة المعولة بالالتزام 


العث ارام 
في ما هو موضوع كلقسع من الاسام اذ كورة وكيغية الاداء فيا 


١٤ (‏ ) قد تقدم ان موضوع المدالة بالاجمال هو حت الفيرالواجي. 


الاداء لام المساواة ٠‏ والح بهذا بهذا الممنى هو الثيءالراجب و عقون 
عليه اسم الح بى المغعول ٠‏ او المت الاتقعالي او الرأجب طم( 
ويقابله المت الفاعلي وه وكا عرفتاء القدرة الادية عل فملشيء اوللطابة 
بشي اعني استقاق ا لمصول على اذى او وضع اليدطبه وهنا الاسقاق 
ينبني على جحة او سبب شري كالارث او المبة او الشراء وهل جرا ٠و‏ يقسمون 
هذا الح الى حق في الشيء وحق على الشيء ٠‏ فا مى في الثىء هوا لحق 
في شيء هو في حوزة مالکه يتصرف فيه کيا يشاء ٠‏ والحق على ايء 
ما لا بخول صاحبه ابتداء التصرفالمطلق في الشيء ب 
يده وجاریاً في حوزته 


فوضوع المدالة ليس الح الفاعلي بل ا لمق الاتفمالي او الواجب او 


الشيء المتحق فقول 

اول الموضوع المشترك الحاس باقسام المدا0ةالللاثة هو ا مق 
الكامل الواجب الاداء لشاواة واليني الاستقاق عر شرفالتبة واستقلال 
الشخص فرديا كان ذثلك الحخص او جي اعني به جماعة بيئة الوحدة 
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ولكن كان قح بلاحظ هذا الموضوع من وجه اعتبار صوغي عخلفت 
بالنوع عن وجه اعبار القسم الاخر وبهذا يتقوم الموضو عالموري لكل 
قسم من الاقام 

اما المدالة البدلبة فعلاحظ هنا أى من ية ماهو لقردر باقياس 
اا کا ر ا ء وهنا لمق هوالشيء ء لحاس 
بذلا الا خر المستعق له بوجه شرعني الواجادلوة» واخ لا في المساواة 
بين حق فرد وواجب فرد آخر من امسن والممدوحية -. وعصل هذا ا حى 
وها الواجب م الافراد اعضاء امور الواحد 

والمدالة التوز ية تلاحظ هذا التق من جبة مإعو لفرد بالقياس 
الى الماعة ٠‏ ويقابل عفا احق الات للاقراد واجب ع الياعة بودي 
من اخيرات الحمومية ٠‏ وذلك لان الفرد ا 
کان له على الج پور ما لزه ۰ كلمن الح أن يثقاضا ضاه المماونة على 
بلوغ غایته وثبت عل ا لجمہور واجب بازمه قضاوء» كاحافظة على حقوقه 
وبذل ما يازم من الال لمح المدارس وتنشبط العلوم والصنائع وموء لسا 
القع ير البالس وتوز يع ا لمناصب والاثقال #سب الل و ول 
هذه المدالة م القامون بشوون ا جور 

واما المدالة الشرعية فلاحظ الحتق من جبة ماعو لجمورية من 
جح هي كذا بالقباس الى الافراد : وذلك لان الماع من جبة ما هي كل 
ينت ما من ا می الافراد ما بشت اکل عر الاجزاء ايت رکه ٠و‏ يقابل 
هذا الح واج عل الافراد ت ر ونعتا اواجب هو 
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اال الفضائل التي تليق بالافراد من جية مام اعضاء جد واحد و تقافي 
الصالم الام وجوب التز ین بيا ٠‏ ۰ اکال الكل عند الاجزاء کا ان کال 
ا لجز مند الكل فلا يخ لم الاجتاع ي كاله الا اذا كانت الاعضاء توفر 
عل الإفمال الى تصلح با حالما مع اه خاقما ومع تتا . ومح نظراما 

من افراد المتمم ا( واحد ثم مم الاچتاع من حیٹ هوکذا* ومذه الافعال 
الي بتر تب فلا ل ST‏ جب نعو ا باع ي بنارا يمة 


e الطيمة اومن الشر‎ ٠ 


هو الرئیس والرووسون عل نحو لف فما لان الرئیس يارس 
لياهلم وة ا 
ا 
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لات المدالة نوما اذ رة الا حصول با لنقى به المدالة » 
ا باداء اة E E‏ و ظا ماھوقيت 


ENE a‏ اوا الئيء لشيء ایا 
الفرد الواح اعرد الاخ ر لاء ما له واف او عین ماله .او مله او قیته کا 
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تن 771 ع 


۹ = 


الث الان م 
في اقسام المدالة امقول بالالازام 


ae‏ اقتتام المدالة امبرل بالاترام هي الفضائلن اي کشا ګل 
الندالة ية وتامبا داخ في معتاها من وخه و الغا من وجه آنه 
ينقص فما شىء من معنى العدالة ايى ٠‏ ولا كان المدالة قا ا 
این ا چم اپام اوه المدل والمسلواة کان ار 
الفضالل الي فنا فنبة الى أ جر تابه العدالة من هذا الوجه N‏ 
قد تحتل فيب معنىالمدالة عل نحوين 

اوا : ان تر دي تلات القة اثلا لمق اراج لآغر TT‏ 
خا ان لقضيه واف تام ومن هذا .اقل فغبائل البادة وصلة الرحم 
زا چ والتكرعءوالطامة وٹانیہما ان ما ترّديه المضائل لا یکرن من 

قل الواجي الستق لا خر صر معنى الواجن وحن أهذا e‏ 
السدة والب عن اة والمسخاء والصداقة ٠‏ 

ta‏ | ول فقول : العبادة ي الفضيلة الي تیل لاان ال قتا 
ماله من خت التعبد وا القحيدعل انه خالق کن الاشاء. ورا وا 


لا يضطلع الانسان بقضاء هذا الواجب له له تاا واف وکا بنپغي عل وجه 
المشاواة بإ ل ةبه عل قدر طاقته ووسعه ٠‏ واما اليرة فيي الفضيلة الي 
يمامل بها الوالدان والوطن بواجي ال كرام والصلة ٠‏ ونر يد بااوالدتن .كل 
ذوي' العمة ومن رتبظون باواصر اذ دح والاهلی والاقارب وباوطرن 


= 
عحموع المواظين ٠‏ وريد بالمطلةالاشراك في اخيرات والقبام عل الاهل 
ومو نمو کل‌هذاء قد یقوم الانسان بواجا ولکنه يزعن توفیتپا کل ةما 
والتكرع هو مقابلة من فرقك في اة والفضيلة بواجب العظم 
والاجلال الحا اة تزه نان تنا عل ما تخ بتعيل اكلام 
وتهليل الفعل 
وام الطاعة وهي الغضيلة اي ينل ما تز رک ا اا و 
به - والطاعة يو دى واجًا کال تستوقی کل ب۔حقا بالمساواة ٠‏ 
ثانا اما الفضائل الى تخالف المدالة من جية الاج : المتحق 
لانر في الي لا یهغی بها واچب متمق لا خر پل واجب ادبي يانم 
الانسان اقام به من اجل حسن تلك الفضياة ومدو حا ٠‏ لاخ ان 
الفضيلة مدو حةحنةوا لجسن يقارنه الولجب والوا جب نلازمهالفرورة ' 
وهذء الضرورة اما ان تكون بحيث لا تكون للك الاديبة فضيلة بدونا 
وع هذ المبة يكون الصدق والشكر والب عن المرمة من اقام المدالة 
بالالتزام واتبم: “ واما ان یکون الوجوبپ ضروريا لا لقيام حسن الفضيلة 
بل لانه بزيدها حستا ومن هذه المة يضم الى فضيلة المدالة الحتيقية 
الساء والسماحة والصدافة وحسن التودد واليك تمصبلى دك 
٠١‏ الممدق هو الفضيلة التي کون بها الانسارن ما في قوله 
وافعاله واشازاته مطابقا ا في ضميره ويتعل به الوقاء وهو عافظلة غود 
الخاظاء والبر ني الوعود* ثم اشكر وهو مقابلة جيل الصنع جميل الناء ٠‏ 
وهذا بحص عنه خمة اشياء : معرفة قدو النممة والاعتزاف بها م قبول 
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يظهر في الشراء اليم والدين والغصب وغير ذلك من البادلات والمقود 
قو يه قز غا له متاو بحسم النسةالمددية دخو 4 Egalité nah‏ 
کا لو استقرض الفا فيرد ا ٠‏ لان قرض الالف احدث في ءال اررض 
تقصان الف ماله حا وي مال الستقرض زيادة الف ليست له حا 
فالمدالة تقضى باعادة المساواة قي اک ليقوم الوسط المتدل بين الخصين 


اذ لیس من سبب موجب ان یمطي الفرد فرداً اخرمساو يا لمن کلالوجوه 


اکثر عا هو له او ستبقي عنده شتا ما هو له 

٣ «‏ » اما المدالة النوز يمية فليس وسط الاعتدال فيا هو مساواة 
شي“ لشيء بحسب نسبة المد دكا هو امال في المدالة البدلية ٠‏ بلوسط 
الاعتدال قائ بنبة الاشياء الى الاخاص على ضرب من النسبة المخدسية 
gel Proportion géométrique‏ ان یعطی کل فر د من افراد اجپورية 
ما يستوجبه بحسي استحقاقه بأن يراعى بين اللكافآت المنوحة تفس النسبة 
النامة بين الاستعقاقاٽ - مفلا لو جوڙي من له سڻ درجاٽت يٺ 
الاتقا بثلاتة درام فالذي ينال الدرجة اانية عشرة من 'درجات 
الاستعقاق يكافى بستة درام لان نسبة ستة الى ثلائة كنبة ٠۴‏ الى ٠‏ 
٠‏ وكا تنولى المدالة الوزيمة توزيع الليرات المومية جسم الاستقاقات 
والمسامدات بحسب الاحنياج والاثقال كالاموال الاميرة والقرائب 
مثلا بحسب طاقة الافراد الغ ووجه ذلك انالمدالةالوز يعية سيب الاداء 
قا اها هو نسبة الافراد من حي هي اجزاء الى الكل الذي رکه واخیر 
أي ا لمق الواجب اداوءه هو خير الكل من جية مأ للغرد او هزء ح 
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فيه ٠‏ والمال ليست نسبة الاجزاء الى الكل نة واحدة مستوية فليس 
حى الاجزاء ني خير الكل حقا واحدا ع السواء بل يكون البعض نجه 
الى الكل اح بحسب اولوية الافضل قيستوجب من الي الكلي نمي 
اوفر کا يظہر في اعضاء ا لے الاناني اذ عضأ اشرف رتبة وام عملا 
من البعض الا خر ٠‏ فنصيبه من خير الكل يكون اشرف واوفر سب 
رټبته وشرفه 

فالاولبة ني حكر الاشراف والاعبان تكون المبرة فيا الى الفضيلة - 
وال پور الذي دسوده عض زعماء الفبأئل ٠:1٠٣ةه:ا0‏ تكون المبرة في 
الاولية فيه الى انى والثروة واللك الدستوري الشميٴ يبر فيه آولِة 
المرية وقس على هذا غيره من ضروب امات حيث تنغاوت الاحتية 
ليوات بفاوت الاولية في النبة الى الكل 

٣ «‏ » اما المدالة الشرعة فتعري فيا المساواة بنوعيا اللقدمين ٠‏ 
اما المساواة بالنسة المندسة فن جبة أن الفرد يازمه ان يودي الى اتم 
المدني ماهو مرت عليه بنسبة حالته وطاقة قواه وا حال لا تستوي ية 
اليم حاتم وطافة قوام بل ناوت نېم کا لقدم وى هته ال هة 
تكون المساواة في العدالة الشرعة من قيل النسبة المندسسية ٠‏ واما ا لمساواة 
العددية من حبة انه لا ينظر الى السبة بين ما يدي القرد الواحد 
و يديه الفرد الا خر منى ان الواحد يمي اپور قدرما اعطاه الأ خر 
بل یترب ع کل فرد ان يقضي ما بوسمه قضاو'ء وع هذه اة يظهر 
ان المساواة تكون ضرباً من المساواة المددية ( عن شرح القدیس توما ) 
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اللسمة بطيبة قلب ثم الثناء ليها با يدل عل ات الند ملكته واستره 
(وطنا مميت اللممة يدأ عند المرب) ثم ذكرها يعسن الاحدوخ خم مكافأنما 
جثلما او بأكثر منيا في الوقت الموافق وعندما بقتضيه الصواب . 

«۲ “انب عن المرمة او النصرة فضيلة ندفع بهاعن تفستا وعن 
خوي قرابتنا كرا او اهانة امتا بنا جان_ والاتصار منهعقوبة لاه . 
وهذه فضيلة يسل فعا الخطاً لان وان ساغ در المضرة عن الفس وعن 
الاصدقاء وذوي القر فلا يسوغ الائتقام الا لامعاب الراسة وال ولى 
من ذلك مكافاًة اثر بار - 

»٣«‏ الحاء وهو الفوسط في المطاء بان ققق الاموال غ ما 
ينغي على مقدار ما ينغي وع من ينبشي ٠‏ ولقارنه المربة وهي فضيلة 


نفس بها یکتسب الال من وجپه وایعطی في وجېه وقتع من تابه 


عن غير وجه ٠‏ و يلحق بالاء الكرم والايثار ٠‏ غالكرم انفاق امال 
الكثير بسبولة من اانفس في الامور الجليلة الندر الكثيرة اع كيني 
واما الایثار نمو فضیلة یکف بہا الانسان عن بعض حاجاتهالنی تخصه حتی 

و كل هذه الفضائل وسط بين رذياتين احداها السرف والبذير 
والاخرى اإخل والنقتير ٠‏ ولا بد في السخاء وما حه من الفضائل من 
الاحتراس من ثلاثة امور ذ کرها قيقرون ولا : ان لا کون في السضاء 
مفسدة إن تجود علم تفضلا اولقيرم وثانيا ان لا يكون السضاء با كثرمن 
الطاقة وثالما ان لايكرن عن غير ييز وفطة ٠‏ 
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٠ «‏ الصداقة ويمرفما ارسطو بأنها تصافر وتا خ غير مكتوم 

مستود ال خیر افع کا ہو بین اجار او خیر لدی کا هو بین الندماء 
او جود کا هو بين ذوي الصلاح و" بتحقق ممنى فضيلة الصداقة الافي 
الاخير من للم ذكورات ٠‏ لانمبادلة المي با حب كا هي شروط المدالة 
لام الاي هذا الاخير لان صلاح الاداب وحده يفل اعداد 
الصديقين الى تحمل اكليف وتجشم المشقات الي قد يطرآ وجوب 
تکدها من اجل الصداقة وحسن الاخلاق وحده صائن لودائع الاسرار 
لان الصديق بصي بخفايا فمیره وحاسات قلبه الى صديقه ويتعقظا 


لسانه ویطرحأ بین يديه باق مض مر وعد صمني بان لايفشي ولا خون* ٠‏ 


وا محال من يصادق غيره لمكان تفع او للذة فو مصأدق أنفعه واذته لا 
لغبره ومعلی صداقته على فائدته ومستودعات قلب صدیقه واسراره ملفا 
عهدتها على ذم النفع والذة ٠‏ والنغع واللذة لا برعيان ذماماً زاليا ولا 
يبران عدا ى وجه الاسقرار بل تقع البانة عندانقطاع اللغمقومن م 
کر اللقاطمات وتفض اختام الاسرار ٠‏ اء 

و يلحق بالصداقة التودد والاطف والالففة ٠‏ !ما التودد فو طلب 
مودات الا كغاء واهل الفضل بحسن اللقاء وبالاعال اني تستدعي المبة 
متهم والالفة اتفاق الاراء وتحدث عن التواصل الجل فنعقد مما 
الضافر عل تديير اليش ٠‏ واستمال اللطف ضرب من التودد الا انه قم 
بالعاشرة والكلام الحسن الذي لا مداهنة فيه ولا حداع 
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ê‏ امااقسام القناعة النوعية .غي أأكغاية اؤ لکنا والقصد: 
والة والاحتثا م اوالأنفة e ٠‏ 
AL‏ برشو aE‏ الى اتب 
واستع افا عضبما يقنط الرأيوقياس الاعندال ني لل" کلالننم لاللیزة. 
واما الفعيد فقزيد به هنا الفضية "ي قو م شو ة اشرو بات اليك 
واستنیل فا عل ونه لا" مرج به عن الصواب + ولا يتظرني ققد رذ 
لتر وبات الى صمت بدن قط بل ال بلامة الل ومفا نهن ايا 
لان المشروبات الكحولبة يكون انرها فعا لدن وان ا کر ننا قذها) 
بالمقل“ .. 
الت في تبه شع جي ادير ا لزاع 
ا ستمال أقافا جسب الذي اميم فلا پتجاوز قا 
ض المقصود اي استقاء ٠‏ الل ٠‏ ويهر قضل هذه الإضيلة وشرا 
ع چو ذا ةعل:الاضان وا بى عنانا عه 
واجمح به ٠‏ والعفة باعتبار لبا على ثالاثة انواع : عفة اتل وعفة رواج 
وعفة الترمل 
واما اة یر يدون ما تقوم ما يسبت ومحب وبع فل اواج 
الشروع من الى وغير ذلك 
اا اما الفضبائل الي تلابس الناعة تلاز مما في الي بقكن بها 
اسان من عن مياه الي لا تزه يشدة ومن مرها الى ماينني 
من جانب الاعتدال ۰ وجملوها چان وي : :انرو رة ولحم والصفج, 


AN 


والية والقصب قيالمل والإخب والاتتصاد في اللاي والتواع . 


اما الحرور ية أو الحرية في مقاومة غات التب اة الدافعة 
الى اللإذالقبية والخروج عئ ادنيا .: 

وال مل او ارقة هو طا نة النفس يتقوم سورة الفضب ونبعطپا عن 
شپواتپا عند وره الانتقام. e‏ 

الفح هوالغوعن يض القوبةالستريية وتركا اعرا 
شي الافر اط وار چاق ااا کل والتارب :اة 


اة ف تيا 
وتمى الانة ايضاً 
تمدن انز تقوم د رازا جسبا قط اتل اميخ 
لاب ون ج وات اسم واشازات. : 
والاقتصاد قي اللاي هو التوسط بين الافراط والتفر بث في لمعب 
والتنزهات وما شا كل ميث تبق النشن جأفظة كرامتها ووقارها 
والواضع نة قبل بالاښسان الم الأعتراف الصاذق بضعته وخسثه 
والاقرار بها بسلاة ضير ولا تصنم قولاً وفعلا 


الط الاقي 
قي ار ذائل اي بازاہ القنأعة ٠‏ 


)٦4(‏ القناغة وسط د الشهوة وارد فلاو چ ري 
منها عى الغربط والمقتور ٠‏ وللكاني بجريغرى الافراط وال 
١ «‏ » مود الشوة هو سكون اض واعراضما عن اللذات ا اة 


= ۷۲س 
الباطل او الخرافات من جانب الزيادة * واليرة وسط بين رذيلة من جانب 
القص هي المقوق او المعقة واخرى من جانب الزيادة وهي فرط الولرع 
بالاهل والوطن ٠‏ والتکر م وط بين‌الاحتقار او الاستفاف و بين الاطر!ء 
قي انكر ع ٠‏ والطاعة وسظ بين العمسيان والاتياد الاعى من غير رو ية 
والصدق يضاده الكذب والتصنع والریاء وآلکبر والاجاب ٠‏ والشكر 
وسط بين الكقران والافراط في النناء ٠‏ والسضاءوسط بوناللخل والبذير 
والحبة او الصداقة يضادها البغض والقطيمة واليمة والحصومة والمداهنة 
الخداعة وما شا كل ذلك ما بغيظ انير 


المقالة النافة 
في الجاعة واقسامبا والرذائل الى بازاما 
الطاب الاول 
في تعريف الشجاعة واقسامما 

- اولاً: الماعة في الغة ا لجرآءح وشدة الفلب عند البأس‎ )١۹( 
وفي الاصطلاح هنا شدة النةس ورباطة جأشيا عند تطلب الير‎ 
وهنا المنى ليست الجاعة فضياة خصوصية نوعية ونا هي‎ ٠ امدوح‎ 
لان من شأن الفضيه اكام اث توأ هل‎ ٠ شرط لکل انواع المضاثل‎ 
الانسان الى تعاطي اعام ابت العزم وشديد المزم ولاسا ان کانت‌تلك‎ 
الافعال صعبة اراس عظية المشقة‎ 


_- ۳ — 
واما الخامة الي نحن بصددها وهي فضياة من الفضائل الوعية 
الرئيسبة فصدونها بأنما فضيلة ادية تمدل تهور النفس وجبنها عند عظام 
الامورواهوال الكرائه حي رکوب شدائد اموت ودف ققدم طا 
اققس بلا غوف وتحماہا بلا جزع ايا ينبني وکیغا يوجب الرأي 

. فيتحصل منالعريف المذ كور : « ٠١‏ »ان الموضوع الادي لشجاعة 
ي شہوات اجن والهور عند حصول الاهوال والشدائد لان الامور 
الشاقة الشديدة اذا اعترضت الفس عند تطلہا ا پر فاما ان تود سے 
اس وا وجبتا يقعد بها عن القبام جا بأ به الل القوعم وعما ارما 
طرحه ٠‏ واما ان تأخذها سورة غضب شديدة تدقمما الى التهور والتورط 
في الحاطر ان ا يزم المقل جموحها بزمام الصواب ء فتكون الجامة فضيلة 
امقس البمية وقي لازمة ضس صاحبها لالتعداءالىغيره قتزكي الانسان 
باقیاس الى تفس لا بالیاس ٣ل‏ غیره 

وموضوعما الصوري هو ما في اعتدال المبن والتهور واستوائ | من 

الحمدة الطيمة ء اذ محسن بكرامة الانسان ان لا بخاذل من ا لوف عا 

فمل جل ولا تطوح في فعله بلا مبالاة 

١ «‏ » لتوفرالتجاعة على فعلين خاصين بها اليا ٠‏ احتال الكرائه 

الشدیدة والجاد علیہ برابط ا ماشو خصو متالفواجی» منہا کا قال القديس 

توما *وهذا بقتضي طر سح اخاوف + وٹانیہما ر کوب الاهوا ل والاقدا مع 

الاخطاروهنا تاز مكح جوح ای * قر لرل اقرا 

والفمل الثاني يظهر انه اجمل واحسن ٠‏ والامور المائلةائي تيك مما التجاعة 


س 


المطلب الثاني 
في رخائ ل الى هي بازاه الق 
Cel‏ ا ف الحيلة یادها اتور الل امراف عن 


مداه بكرن امامن جبة ازبادة اما من جبة لمان 
in.‏ ما افا اتشان باز ياد بان باع از شريئي يلد 


با کثرمن يته ونه و بانقصان اذا ل يود لصاحب التق المت یکل 


NEI‏ کل الال 
المقرض 
والظل لاف المدالة الدلةلاء ول الا یار اتان جاع اټ 

اومثله اوآيته ونمو يض كل الفرد اليب ظلاً ِ 

٠» o‏ إماالمدالة الور ية فلحقما منا خلل جة الريادة فا اجا كان 
ارس يمملفلل الفضاتوالاستعقاق اكثر مانب م اتشر يفوا كفا 
او خولة رتبة 2 اقل استعتاقا ما من‌غیره وذلث لصنلة رحم او اوأص ر قرابة 
او سیب اخرز يشا کله ٠‏ فار س يقال فيه انه ذو ضع وتصب وآخذ 


بألوجوه او غواب وجوه" اوعاقس الجاني بأقل عا بتو به دنه فیقال 


انه متسامح ۰ وان وز ع اخيرات والمتامب والناع المومية على الإفراد 
بال ما تقون مع الكنة علبه قد اخل بالمدالة من جبة القص ول 
ار هذه القيصة اسما خاصاء والز يادة في توز يم الخيراته تسى عاباة کا 
وات ٠‏ والزيادة سيك العقوبة عا نى و يستوجب الذنب تى قسوة 


ha 

: E 38 ٠ ٠ وخقاوجقا‎ 

وة الغدآلة الشرعية :والاتقامبة والوز ينية ا ق وجب رذ 
من ذاتپا ولک چا وجه بطر بى المرض وذلك کا جرت تلات اة 
ا ا 4 اذل ا ذا قارنتپاعخالفة الندل الدلي ولك في 

حوال الاه 5 

| اماي العدالة الوزيعية فأذا فوض و ا اىن 
لايستتما مي يتنم عن تدبيره الرلاية ضرر بالافراد لان اريس يمه 
من قبيل الواجب الحصري تلاي اضرارالافراة ودوّها ٠‏ وكذا يلرم ارد 


ا رئيس من الضراًب واموال ال جباية اكثر مايقتضيه صلع 


ر وما تطبه حالة الرعية “ وذلك لان الافراد هم حق واجب ية 
ن لایتقضرا هن اموا لحم فوق ما قتف ه خير ا لجمپور وفوقق ما 
a‏ 
په فاق نة ة المدل ادلي باستمال العدالة اللاتتامية فا اذا 
امل القاضي سافب المرم احق ضر برأ بالنير او حكر عليه باكر ما 
بستوجبه المدل لانه من واجبأت القاغي ان يصد الجرمين بزاجّر المقو بة 
عن التضرير بالغير وان لا يغرم ارم اضر ر با کٹر ما شر 
ج يلق الغدالة الشرعة خلل بالمدل ادلي :اذا ضرر المشترع 
رغاياء في اموم بشراثه الغالة وفرائضه ال جاترة لان الاقراد م حن 
العطالبة بأن لا چس حقوقيم ظلاً ( لين ) 
)٠۸(‏ البادة وسط بن اسىن جائ القص والاعتقاد 


a 
هھ‎ 
LU 
3 
3 


E 
28 
1 
و‎ 
2 
0 
Ê 
2 
9 


2 ھا‎ 
RE 
3 
ر‎ 
ER 
8 
1 


- | — 
r»‏ الخ وراو الوهل ۰ و يوصف صاحبه باه نک مفوود اتي 
خو فواد فارغ يحم عن كل امر صعب واخلد لى از عند كل شدة 
يوجيهأ عليه اراي والقييز وهو تقص في الاقدام 
ce»‏ الجبن وهو الافراط في ا وف لان ا لبان بخاف ما لاينغي 
الحوف منه وعندما لا يي وا کڅر ما ينبني ا وف منه ٠‏ 
«ے« التهور وهو التم والاقراط في الافدام فالتهور هو الي 
يقدم على ما لا ينبفي ان يقدم عليه من الاحوال او على الوجه الي لايبغي 
هنا ويسهل عليك ان تمل الرذائل التي تقوم بازاء الفضائل المرطة 
بالشجاعة الي ذ كرناها في هتا امطاب - 
لقال رة . 
في القتاعة 
المطلب الاول 
في تعريف الهتاعة واقساميا 
ابعث الاول 
في تعريف‌الفناعة ‏ .. 
٠۴ (‏ ) القناعة في اللنة الرضى بالهمة وي الاصطلاح تطلق عل 
ممنيين ممنى عام وممنى حاص فالفناعة بالمنى الام هي تعديل الزاع 
الشواني في كل ما ييل اليه من الشرف واللزات السوسة ولقويه فيا 


د 1۷۷ — 

بسب الرآي والقييز ‏ وما بالممتى الخاص وهو المراد هنا فهي فضيلة 
ادية رئيسبة الانسان يقوَّم بها تزاغه الشوانيفي للملا ا لجسدية اي ملاذ 
الس والنوق ٠‏ وموضوعبا الادي القريب هي ملاذ الس والفوق ‏ 
وموضوعما المادي البعيد ي الما كل وا شارب وافعال الشهوة البدية ٠‏ 
قكون مدار هذه الفضيلة عل اللاذ الماصلة من الاضال الي الفرض 
مها حفظ الفرد واستبقاء الوع لا بمعنى ان برفض الانسان تلك الزات 
او ای عنہا تاا لانبا ليست شرا بذانما لانبا لا نفك عن تلك الاضال ٠‏ 
واه عللا قياماً داك الامال الضرور ية لمفظ الياة واستبقاء الوع ء 
بل جمنی ان تصرف في تلك الشہوات لا عل سوم طبع ه کا هو شان 
البييمة بل على وجه لا مخرجه عن ستة الرأي والقييز يث لا بتجاوز بيا 
حدً الفرض المطلوب وهو حفظ الياة واستبقاء انوع ٠‏ 

ولا كانت هذه الملاذ تستهوي الانسان بشدة عظية الى حد انل 
تكاد تسد فيه لري كان لا بد من فضباة تمن تقو ما وتز يدهاو يتم 


ذلك بضيلة القناءة ٠‏ 
الث الثاني 
ف اقسام القناءة 


(۹۳) ارلا اما الاقسام اة للقناعة فبي اللباء والورع + إما 
المياء فهو قياض النفس من اتان القبح خوفا هن اللوم فيه وحترا ما 
يمقبه من الل ٠‏ اماالورع خو عبة اقمال القناعة لا قيا من ابال 


E) Ta 


- ۰. - 


س 


ص د ا ت ن ی 
الي جاج الا ادن في حفظه وضروراته وفلك مل خلاف ما يرجه 


الصواب 
اما الشره فيو الانبماك في شموات النوق والمى عل وجه برج 
به عايێني 


۴> يضاد" المياء القحة وهي ركوب الشبوات البيية القبسة 
مم حلع عذار الياء وابتذال ماء الوجه ا الحوف من اليل 
والمار ٠‏ 
والكرامة يقابابا اتك والاعة وهي صم البالاة باقعال القنامة 
الكرية 
والاکتفاء او الاقظاع ٠٠٠١‏ د1)ء ذه لقابله البطنة وي الافراط 
قي شپوة الا کل 
والقصد في المسكرات عابله السكر ومماقرة اثجرة 
«» المفة يقابابا ازتاوالفهور وانواعه وهو افراط الیل‌ال‌اثپوات 
الحمية ومباشرة افماما على خلاف الشرع وللرو:ة وأنواع الزناء كثيرة 
یی حال دکرعاهنا 
د قاب ل الم وارقة الط والنظاطلة وهي سوه الحا والشسرأع 
او 
». :الفح وسط کی و 
م“ الواح يقابل الكر وعرفه القدی اغ ملین : :باه ميل ني" 
خرف نحو رفعة الفس وشبرفها ٠‏ وما بني ما لر فف كوم سيان على المطالع 


A= 
عص وهذاکلام اسغطردا اله ليل فأئدته ونفعه ومن شاه مژ ند‎ 
تفصيل واساب فطلي جراجمة المطلولات وخصوصاً خلاصة القديس توما‎ 
فلنعد الان الى متابعة ترجة الاتن‎ ٠ ۲ جزه ۲ من قم‎ 


الدرس الخامس 
في مصداق" الادية الذي هو من جانب الى 
العث الاول 
في ان فاعل القييز بين الخيزواكر الأ ديين هو تضديق المقل المي 


قضية : ان ما يفمل ايز بين انير وار الاديين وبين مأمورات 
اشر يمة العليبعية ومنيبأتما ننا ي تصديقات القل اللي 

٠١ (‏ ) اثات القضبة : ان موضوع الصديقق المي هو نة 

(1) مم : قمر بك في عل اليقن ما الراد بالصداق العبر عنه عندم بلفظ 
هة و برندون به الصفة الحاصة الي نقطم بان الثي »كذا فیقولون مللا 
ھا Le criterium de‏ اي مصداق الق الرضرح 


الق حو جل 


vérité est Févidence 
لان المصداق عا بصدق الثي؛ اى حمل صارقا وعند أ الفقه مقطع‎ 


ناء اک فبه ۰ ونا يقطع به الباظل فبقولون : وان المت مقطمه ثلاث بود او 
ین اواجلاء - قیکون ا اجه هتا بلفظ امداق فا 
0 ري ۰ 3 
هذا اوبعد ان جت الولف چ اضوع وایت انه 
مواققة او تخالنة افعانا لنايدنا القصرى درس ۳ ) اخد بث ث هنا عن مصداتی 
الأدية من جنب النفس و بقول انه فام ا ا هذا مدار 
درصناخامس لف ت ي 3 ا 


eS. 


mm VE 
يشترط ها ان تكن عا الاقدام عليه جبل وله ميو ج والا کان الاقدام‎ 
, علا تہوراً وتوا‎ 

( 1 8ا :ايا اقام الاي قال اندیس قا اا 
علوي تنا ابام کاواع م لان وع الاخپرني جنيها واغالاقيام 
الي هي تمتا هي من تيبل الاقسام القة + وقد بمج ان يقال انها من 
الاقام الاتزامية او اللاإبة ٠‏ وي هذه ١.‏ . الفقة إوالمدة وشي 
الفغيلة الي توهل اليس ابد الى اليارعة الى لامور العظام ع رجاء 
اجاح الد وترد علبها الطمأينة بعد الموف ولمم ۲ عظم الممة 
ا وکر الغ وھو اتلد على رجاء اليرات العظيىة وللسيا برحابة باع 
.اميد وهو القضيلة الي بها تحمل النفس ال كرائه من دون ان بخامرها 
چ ع او کنر ها تجزم ابات وهو فضي لة تلد بها النغفس عن 
تعمل الالام في الاهوال الممدوحة بقدر ما يبي من‌الزمان من دون ان 
ياخذها ملل او كللى ٠٠‏ اليل وغمورالندى وهو اغاق الال الكثير 

بسهرة من النفي ني الإمور ا ملبلة القبر اأكثيرة الع .یناه المايید 
والستشفبات وا ليام وما شاكلذهك ما يمود يالنفع ع ايناء جلدتنا واا 
ان کان ذل ؛بتغاء وجه اه ۰ وانغا دکروا ايل مع فرع الجاعة لاني 
يذل الال اکر في وجپه من وء ة لضن مل ق رحر مها على القتنيات 
وتعلقها بها ٦ ٠‏ : يلجقون بالشاعة ايض ا يم وي فل ټکرنم! انف 
مطثبة غور شغبة فلا ي ركا الاضي ديول + ايض السكون اوعبم 
الطيش وهو قوة نفس لسر بها حر ج ركتبا الديدة الي تينج في الخصوءات 


ہی ۷ اس 
الفوبة وعند اقب غن الأرم او عن الث ية 4٠‏ وايضااحتال الكد 
وهو قوة للنقس با تعمل الات ابات في الامور الحنية بالمزين 
والرويض وحسن المادة وايضًا الفح غرن سناوی” الغيرومتالبنه 
الظالة ٩‏ .الشامة وي الرس اڪ 3 ہا لا فيپا من 
عظم ا مسن : 


المطلب الاي 
”قي الرذائل التي بازاء الثجاعة ٠‏ 


( 1 ) يضاد الجاع من جاب امان خاو الق را وف 
والخوراو الوهن والمغوأودية ٠‏ ومن جاني الزيادة الجين والتهور 

ولا كانت الشعاعة لقوم باشل اسن قي الامور المظية الي حدق 
با الاهوال والکرائه كان ان اخص ما فوم به الجاءة قملات لقحم 
الغاطر والشدائد م ركوب الاهوال وتحملها بصبر وذلك بحسب ما 
ضيه أي في الفملين ٠‏ ولمسدنا كانت الرذائلي التي هي بازاء الجاعة 
( التی ھی نوع اخیر لا انواع تحتہ اکا را یت )اربتا لا اقل" لامکان وقوع 
ا لحلل في فمليما من جهة الزيادة او القصان وما سنذ كره من الرذائل قاج 
بزاء الفضائل السلقة بالشينامة فن طرينى الالام واللابسة 
۔۔ ۰۱ پوس القاي ونريد به خلوّء من ايوق وهو نقبصة يكون 
بهاالانسان بجحيث لابخشى عندما تيب الئية ولإ اف ما بااراف 
جنه وهو تقیض اڭوف + .ا د ب 


ت و کے 


اداه رلاد اذب 2 ر . 
فان کان ٣لاول‏ کان ذهب الأدية ل لرن رة الى : مذهنا 
ان ۰ وان کان االتاني فلا ب دمن انال تك الاحلام الوية اي 
اٿ تذھ باجدادنا مذاھیا ما ھی ابابا و رکف اتقات #كالارعلم 
شام عامة جرا دوم بفرورھا وتخدعنا بگذها ‏ ت 
-. وزد صل ذلك انه پروقاان کغیدیغامی امجاب ترق ديم 
من مويق الاتقا عل عن انم a‏ ي ي ان هو ال 
و وخدعة 8 ۰ 
۾ >» ان هتا النعب آي علا الطيمون ا 
كاذب فلن فيه وه اق کو ای اخ 
الاختبا ار المشأهدة 
٤‏ امأ خلله الاسآني فلا نه خلط الا مداد ال او ية المهاز 
الآلي“ بالغر يزة ا اة 3 م خط هذه الغر يزة والفطرح اميوانية بقوة 
او ملک روحاڼة ٠‏ وعنده ان هذه الأشياء الميابة ٿيء واحد ويقال 
.الواح منها على الاخربالتوامل“ وکل هذا E‏ والنطلان 
اها متاقضة هذا المذهي لشاهدات الأختار فته برهایین : 
اوليا: رانا حاراة ان تصوراقا' وامال الاذية- مأاها مرن 
استعدادات المماز الآ لي الحقلة الا ا اناسل فف يتقان N‏ 
يفرض علينا قي اغلب الاحيان القيام بأواجب وان الارادة يكين وة 
عى انت ركس فطلب على امانا افر بزية اموروثة المضادة خقارما: ولانا 


— VAN mn 
ولابما: ری ان الان 'یزٹق اکل بوم الى اکتیاف‎ ٦ 
0 شب جدیدة في عام الاخلاق و بزعا فغر جا , اي‎ 
'الاخلاني على الجزئيات الفردية. تطعا ملد ا و ك‎ 
نأي جق والالة هذه يسوغ نا ان ترم اجب جوا‎ . 
e على ابروا شر وع الايياب واللبي مع ان هق القوة‎ 
ركفب الاعمال تا( م :وکن الاولی لاس سا‎ 
إلقوة للا جداد وتعقل البنا ياوا يث سيل‎ 
تغوسپم‎ i 
ٍ الف :القااك‎ 
Ra فو ماحرالييا اليل‎ 
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قضية : ان لدا الأول من مبادئ المقل المي ارسبة لار من 
ومالالشرية الميية ا مرها : د اھر جب ان يشل واش بني 


ان جب ` 
a‏ قدقدمنا اه من شان الل رر 


٤‏ منألة امسن والقبم أو اير والثنو الاديین :ي ام مال 
i‏ ا رأیت فا ق اتوم ز زت اقدامہم فیا ٠‏ 
جر ی ۲ ES‏ او ا 4 
الحسن والقبم شي» اضاني لى الق وعحك امز نه جو اللاءمة او 0 
راس او المقل ` وشعت هذه الطائفة ال ارح شب التعبة الاييقوره 


اا“ 


التوافق او الخالف بين فغ وغابة ممينة > وإبلفال ا #موهية الفح قوم 
.من جاب الموضتوع بنمبة تاهب ظلك القلع وابستيدادو الي غاية يمتنا 
الناملقة E a‏ ا Kê.‏ : 2 ۰ 

فاا اصدية تى الحقلي الملي الذي مف حال تلاك النة ويقدرها 
قدرها يني ان يكرن الصداق فسني سن الاخلاقی او قعها ۰ ونر ید 
باانضي الام من جاب ای ا 


1 المت افاي 
في ابال نحي المربزة الادية ومذهب الادية للب 


3 ةۋ ية نظام الاد ا لی ان‎ E 
اد وجود هنب رزه خرب من اقنغول اي‎ AT 
لاطائل فيه‎ 


e‏ یوان و بالغرض ا 2 من ا 


القولٍ مم اعاب مفب الادية بالق باق مباذی؛ الاخلای تق 
املا من ار ااام الي کان مي ن نکر ار ال جع جال اه 
الانناني انها تجمدت وتصست في اهاز N‏ - وهل با تله يناعن 
٠‏ الا رات الضبية القابة ها جملتا شرا أديين من طبمنا ال جبلي الاي اه 
]٩7(‏ شرج الفضية :هذه القضة نترب من جزئين اله الاول 


هو ٣فض‏ المذاهب الي تزعم بان التصورا ت ت الادية ية والرغبات ي لخر 


د ٣‏ © 
شتی اماپا فام شرببه مرن.ضروب الغربزة التي افو قیقد قرا 
دراك والبوية » واما من قوة انقمالية ياين وامامن‌قرة خصوصية 
في چنسپا يوا الشعور الاد : ٠‏ واا الجزء ا 
الادية الال ® E ba‏ 
الاتالعره الاول ھۆل. ٤‏ ان مڌهتټ وای او الفز ب 5ا 
سانام تللاد علبلا قتا روي فلا نطق على شيادة القعر ولا بت 
سكا » وذلك لان المل الوجداني قاضٍ n‏ 
کی اقل ال کک غه ار ته اید او يذمه کک یکرت 
موضوصه ملاتا او لاملامالغاة اليية ٠‏ 
هذا انرالواهین اني يتصید ها اسيم تن بداهيةر 8 موه 
اردان الاد وکیه وقوته القأتة غلا ب نض لاا قصار 2ا" تسل 
نهان في الانتان اسعمداءا لا را الى اير الأدني ولايستتج 
ہنا اكش رمن ذلك" “اثات الجزء اثاني وهو ات النحب للوسوم 
( ) مم زعم بم الفلاسقة غا خوین ان اتير الذاتي: بين الور نوافشر 
لا پیت بالمقل بل فس" ٦آ‏ فی“ عو ساد الوا اخيسة لسعوته الط الاي وله 
من المةات اللازمة ما جم به أن يكون قاعدة للا داب فيقواوك :انها تشر بالعدذل 
اواقال وة دافم طن وقبل الل کا ندرك طم الو والږوضکم به من 
پل کل و وظن بعض لاء ال ان مرك عذا لين بأتي مى نواه 
الحم ة وعد ك lr Ked‏ الام اسن الات فو خير ونا تابه قشو وعند 
I RENE eho‏ یر وا فز مشه قشر وجل 


غرم قاندة الادية ي ال رور ولد اولي ومقس الجر دفر ٠‏ 
E‏ وال ټم الس الد غیز به اللھروالشز پس سسا آلب ورجا 


e r rb il 2 ian 


ا 

في هذه المياة الحاضرة على ار بمة انواع 

اوا , التكيف الطيي وهو عارة .هن تبمات افمابا واعني 
با الخصال الطيبة التي تازم عن افمالنا ولق با كا هي الصحة والرفاء 
ولاح ٠‏ قان هذه نائج تخصل عادة عن القنائة والمل. م 
والامراض المنتنية ؤالمقلة قبي مات ارذيلة عأدة 
انيه < الكيف- الإاطن زهو كتاية ما تلاقيه اقفن من 
طا ية اققاب وقرة انين بعد یامما بالوا جخ وما امن لوم الضيين 
بمذ قل قبح ۰ ا که ناقری وتر فف الف ازا لحل وا 


تصادفه عند نفسما من إلكرامة ,او المبانة والاجتقار ٠غ‏ با خا فلا عن 
اة اتا سمدت بالإعاد باه a‏ کو و ن 


e‏ ا کیرة 

iî SEL SE ا‎ 
٠.دودملا او‎ HET 

رابمها : التكليف المهوري او المدني وتريد به ما يملقه 
٠‏ امور عل الفضيلة .او الرذيلة من ارح اوالقم من الأعتبار وافقة إو 
A ag‏ او القضيعة والمار وکل هذ ج جرا 

7م + باغ الاشال اشر ب اشر ية ضغات بوم بها بحسب حسنها او تيا 
ر i N E e‏ م ون س 
ES‏ ۰ 

اما ونما متعلتی المدح او ۳ EE IF‏ 


ا 


اع مار ل اد قار 


قاڊر کی کیااک کت ن د E‏ ان شاء ٠‏ ويا ey‏ ضاف اليه 
وبأل عن حا او قبحبا ولبست االمدحة الا نبة حسن القمل «والنم الا نسبة 

قبحه الي فاعلپما ۰ 

- وما وصف الافعال اة باتو ية والقبيحة بالفرفة اوالام ذلك من حبة 
خبة تك الافعال الى الغاية وتوجهما اليبا او الحرافما عنا 

وام كونبا متعلتى الدولب او العقوية فنظور فيه الي ما تعوجبه من الكةأة 
ل ما تجره من القع التير او من الغنرر به مكافاًة تجري بها خضي المد الة 

فالشمل حا ار قي اذا قعل الاتنان قادرا قفبه تفع للغير او تضم رايز به من 
حہة ان الانان جز »كل مدي وعو من جسم واحد اواب ٠‏ فان كارن النمل 
ملازماً لفاعله اي لا بنمدی الى غیره فيز کي فاعله او بدسیه با يكون فضلة 
او رذبلة ٠‏ ركال ال جزه عائد عل الكل وبهذ! ا مني تقول ان الفمل الفردي يعود 
ی الجہور تخیر او بشر ۰ م ان کان فط منعدي) الى غیره حح تقغة او ضرره 
و بوجي من اجه الهوبة او العقوبة عر وفق عا يقسطه العدل 

واعلم ان ہی ای اعم من ہنی الام والارا ف کہا انسمنی ایر اعم من ممی 
الإستقاة والملاح .لان الثر فوات ایر نيکل شيء واا الام والاخراف 
غفوات مطايقة الفمل الإشري لفاعد نه التي حي اطق وشر عة لهه الازلة ٠‏ 

_ م ممتى الام اعم من معني المذمة لان الذمة تدل عل الامية عع زيادة هي 
. اإستاد الفمل الفييح الى فاعله القادر عليه ٠,‏ اۆلايسند الحسن او.القبح الأ الى 
م ن کان کامبا له وولا عنه < ولا۔یکون الغاعل کا اقمله مسولا به الا اذا 
مدر الفمل عن فاعل قاور عام بحال العمل + والراد بالفبرة هنا الإخعياريارن 
یکون القاعل بحیت اذا شا* فمل وان شاه ترك 

واما متی الاسنیقاق اک ای ت ان یی اشن ا اذ يدل 


)~~ 
غرر ون !لاام (املیة ج کون قامدة اودترا اد ممیداق] مايا 
شاملا يما * والقضية تفيدتا ا جوب مَل هذا السو ال 


عدله ٠‏ لان خذه القضية شتی بداهة ومن خاچها من تمرف ایر الذي جو متا 


جه وشقرما في البدا الاول-ان بكرن غاية ني الفناطة ومذا المدأحو 
كناے لان ععاومة اير وتملومة۔ الاراوة ما الماومتان + لاو لئان ن مملومات. 
E OE os ê o E E EEN SD‏ 
٤‏ س س الشرط الال ان يكون اليد الإول عاية في الكلبة اي. كيا ضار6 
تی کی لیر مڻ ماوثه ومتطوق هاا اليداٴ وچوپ فل اغير اللي وتي کل 
شر ایا کان- وامااغیره من لبوی وللوم ابا تتداڑما ا اپات ال جز ية واعنان: 
الفزوار, خاي هذا البدا يحعازل وله موضوع كلى وصية من وم ابا ال ر سة الطلييية 
_ س ٤‏ افرط الرايع أن يكون اليد الاول هو السبب الاخير. اني تجن به 
كلع مطالب المكة الللفية وهذا ثايت لدا اة كور علا تقو الريب ارت 
يشمن وا لمال العبد ف خمر فازاً باسنا اللمبد فة٠‏ :ويفا لز جب :ار تب 
والخال البرقة شر فاا لزنا اجتناب السرفة -:ومكذا هل جرا الى جيم ومابا 
الشرعة الليمية فيتعج ان لبد الذي غاله الإتن افه. نبد الاول لمكة الارية. 
هو اولي خقرةة عن فرج( ۰ د ا ا 
» من الصرورة ان يكون في ا لمكة الاية :كا في سان الملوم. التظرءة 
ميدأ اول .يني عليه وا حال ٤ا‏ بيا الارلي إلحكة الاذية لا يكن إت يكرن غير هذا 
وهای پات فمل واثر ان بجحب رفاداً ۰-۰ آلکیر ی ابت من تمر ق 
الطم وهو كا رأيت بمنكة راسئة: يتددر يبا َي تاليف اإقياسات الصعيجة الفادقة 
واتتخلاص الحائج الحقة من:مباوتما الاولية ‹ وۆلاثو لان ما يقح في امراك القل 
من النظر يات إبجحة او لطر يات الي من اجن اهل افاجري جه عل تريب 
ونظام . لان شأن العقل وعنواغد الريب - والحال کل الاجياء الي تجري عي نظام 
وتوتیپ بنبغي ایکون خیها مدا ,اول برجم الیه وعلق به جیما لان. فة ما ج 


‌ 
)| ج 


ثبات.القغية : ان اة الاوجود هي في عا انظ يات الملوية 
الأول قيا الا هو الرسط كنسبة عذا الي ما هو الاخ والنبابة .ويه انريم 
رفم الاول لا پنی لا وط ولا ایر قا لا بد فی کل علم من مدا اول پفسند, 
ال اله غر انه اتل عزج علب هكل طالب الل اوتتقالس من قاف 
. اما افصغرى قبي بأبتة. من قول القد ب توما امد كو رفي لان وتحلاصده. + بانة 
كا ان الملوم ااغطرية ببد ما من اول معلومة يدركبا المقل امن النظر يات في 
الجوو من جيك هو ذا داك النلم اللي يقد بده سن اول ما يد رمن 
المخلومات الخد ة نامل تي من اڌڪلر يات اني ڪي تن بان العمل سي ملوب اڅ 
ده« قال القديتن توما فيفل المذكور في التن نا تر يه : وصايا 
الشر ية الطبيجية نجري عر رتيب الاميال الطيعية تان قي الانمان ثلائة روب 
من الل الى الور بحسب الطيبعة النتركة ينه وبين سائر الجواهر من جبة ان كل 
جهو بازع الى حقظ وجوده بحب يه و جبة هذا اليل إععلتق بالشر يع 
العليية كل ما تمان به الحباة و يدقع ما بضادها:ة وٹانیہا مبل ای ما واخ ص حڻ 
ذك ل وق الطبيمة الي يشترك فيا الانان مع بني الحيوانات :وع حه ليق 
قال في كل ما لةه الميوانات من الطلييمة أله من اثر ية الطييمية كا هر تزاج 
افر والاتى وتر ية الاولاد وما ما كل ٠‏ وثالما اليل الذي قي الانارت الى 
اغ الي م طببنة الطقه الي ته و برو حو با دا دك کات بکون قي 
الإندان غيلى الى هذا. هو ان يعرف الح بالنظلر الى اه الى هذا وهو ان بكون. 
مدن بس تي حال الاججاع - وتيحذه الجرة بقال فكل مأ جملق بهذا ايليا 
ا الطيية كان مجنب اليل متلا يمد عن الغا الأعانة بعشراله في. 
اق کے و د ر 
. : واعلم لن اليل الذتي بلكل مله اقفديس توما هو اليل قي الطلييعة من جهة 
ما هي المليمة في ذاتها لا من جبة ما قبا السا بضلى الطيئة الإصلية اد بقل 
اقلامل وين انما ول اليه الانآن ييل ليه الداية التضيعة وما هو مور 
وشزف لان تايل الي قاد له ن لدن- اه حال اتطبيعة وکل ها محئ 


۷ 


الأولى الي لتقدم سأئر المعلومات فيكون الميداً الارل ية النظريات هو 


هذا : تع ان يوجب للموجود اواحد انه هو وان لین هو وكذاك الخال 


في عام الامر والمليات ٠‏ لان الملومة الاولى فيه العقدمة عل سائر 
الملومات اناي مملومة الير لات كل فاعل يفمل لغاية انا هو بريد 
خيرا ما ٠‏ وليه فيكون المبداً الاول في المليات هو الڌي يوجب ان 
ایر چب ان پراد والشر جب ان تنب - قأل القديس توماف ۲ من 
س ٩‏ في جزء من ق ٣‏ ما( تعر يب) فصه : ان وصايا الشريمة الطيمية 
نسيتها الىالمقل الملي كنمبة البادئ' الأول البرهانية الى المقلالنظري ٠‏ 
لان کلا الشيٿين هو بمض مبادیء معروفة بذاتما * والاشياء اي قم في 
تصور البشر وادر اكيم تجري عل صرب من النغظام والترتیب ۰ فان ما 


يعاولا في تصورالانسان ويحضر لادراكه انما هو الوجود الذي قول 
يضمن في جيع الاشیاء الي ید ركبا كل مدرك ٠‏ وطيه كان ادا 
الاول الذي لا برهن عليه هر هذا وهو انه لايوجب ولا يلب ماه 
n‏ تبني جيم المبادي 
٠‏ وکا ات الموجود هوول ما خطر سور وجه البساطة 
ie‏ ميقع في ادرا اسل المي اي وجیه الى المل : 


لان كل فاعل انا يقمل من .اجل خاية طييمتهااطيمة اير ٠‏ ولمذا كان 
دلاول ي العل الملي مراليدآ لني َل طيبة الور :وي ار 
هوما یشتیه ابيع : : فادااول وصية هن وصایا الشريمة هي : لير 
بحب ان يفمل ویلاحق واكر یب ان بتحاشی. ١‏ وعل هنا اليد كبني. 


e ۳ 


جيع وصايا الشريمة الطلية الاقية جني ان كل ما بجي فطل او تبه افا 


هومتماق وصايا اثريمة البابيمية إل يدرك المقل 2 بداهة انا 
خوات کی ۰اه ر اا 


6) 


: تیف الشرية الادية ا‎ e 
ا‎ 
في أن الشريسة الادبة ىتارم اا اكيِف‎ 
۴ اذا اخذنا اكليف چمنی ما هو هن جانییز الات‎ o 3 
يدل م وع الشوبات والمتوبات الملقة ع حغظ الشريمة راو مخالفتها‎ 
واما اذا امتيرناه متاه الصوري فاا هو الطاب او الاذاءة ببیاق‎  . 
.. تك العوبات او المقوبات التي تذخر قاين بانشريمة إو للخالفين ها‎ 
اثبات القضية : من حد الشريمة الاديبة ان يرد حكها على افعال‎ 
م + ترد بالفكليى تعليق الإزاء او العقوية َي الشربعة الادية‎ ) 
والتكليف من الكلفة وهي توقع العقوبة لان الخالف ينوع ميقة اعقو بة ترجا‎ 
اليعض بالراء ء علي لمن الجازاة باهر وغلينا مى العقوبة لار حفظ اشر يمة‎ 
خير من المقوابة هو اغلب اي استمال اليش لفعف الطييمة ٠م لان فمل العقوبة‎ 
ان باش رة عن فمل الحو بة أذ قد ولي ألو بة عير الشترع واما العقوبة قلا‎ 
a يلها الا المشترع وعليه فاسجيال لف التكليف فيه 7 توسع فاقبه‎ 
٠ الشرع لا برد بهذا الى الي دكرتاءِ‎ 
مم : لفظة زا582 اما یر الر ينتيل شاع دترت‎ ) ۲ 
لها اي جمله: لا في عل الاجراء تاف ة اكم معت عر عخالفتها جو بة.‎ 


CF) 


= 


ا ج 
تأمر به وما تحظره الشريعة الطيعبة فيعنينا الان ان نمطم اي البادى هو 
ااا المواس الجسدية ويطيب ها والثو عكه ٠‏ وشمية نجسل الير 
والشر في ما يدرك الس الاو خا او شرآ ٠‏ وشعبة نجمل اير في الناف والشر 
لي خير افع ٠‏ وشعبة تجمل اليرواكر والسن والقبح في ما براه العل ذلك 
وملخص هذه الا راء كا قلا في حاشية مايقة هو أن الانبان قياس المسن والح 
کا انه تیاس انحن في الاشیاء ( ق4 فرج ) 
۴ ولا اخحلفت اراء القوم في طبيعة الاديبة كانت الننيحة الطقية ار علق 
مذاعبہم فی تمیین الندا الاول الاتمال او الومية الاولى تر سة الطيعية وانا 
نكر فك بعض هذاه اذاهب كن عل بصهرة من ارما ولقضي الب من مهافت 
اناس اذا خرجوا عن عحجة الصواب فقول : 
»|« ف شن چم ۇم ل يلوف اتکلزي عاش من سنه ۱۵۸۸ س 
٠۷‏ ) ان الشربعة الاولى والاساسية ,الي توفي تدبير الطييمة ي سة حفتل 
تفس وي خريزة فطر عليها الانسان وهي التاعدة الي تترتب عليه ا امال جیما 
يتين عل الانسان أن بلس طلأنبة الل حيث وجدت - وحيعا تت افاستنائة 
ات پا خحياة وللاعضاء ولك المطام الفردية لا خمد سورتها ولا 
2 ند جيعما يقعل الاقراد ولمذا اضطر اليشر الى عقد المع المدني 
والقاء مقاليد ا لمكم الى الولاة الدين جب ان تعدو سلطتهم الاعتاق والحقوق حى 
ضار الدين الا اذا حطر الحكام ان بقموا دي ل آنه وين امک ة ذا هرف 
هذا القلسون لا يمب عيك تفسيد هذا المذهي بامحجج التي وروت عك في 
اتن من القیبح ان تکون ست حفظ النقس جیث تبح لنا کل ام رکا برعم والا 
فس ارش بالحياة #ذفاع عن الوطن دعن دين الله اعرا مووا “م لوط 
لبان أن حفط حیاته او اإعفاله يدعي حضم اخقوق رھ قعل فلا جیناح 
لِه ولا ا وهڌا بين الاد ء هذا وتأهبلك أن عذا ا لمحب ينغي الى مذهب 
٠‏ القائلين باحصار: السماوة في حدود هذه الياقوطلب ماتيا : له 
۲۶ » خد پوضدرف ننن یومء رچ ( ساقي الان عاش وین ٩۹۳۲‏ 
٠‏ لن اليدألارل من مبادىء الثرسة الطييية حو الح اززم رمي 


- A1 -_ 


الداأ الاولللمقلالملي او بعبارة اخرىا ياحکامالحقل‌یکوناساساً وأصلا 


وخطأه من وجه ان المخول في الدية انا توخاه الانان من اجل انه جب نضه 
وتکیلہا وسد حاجاتها وعبته انه منودة الى ميدأ آخر قبلهاهو ميل الارادة الى 
الير فلا نكرن المدنية بدا اول بل ننيجة مباوى» «حقدمة ٠‏ غم ل وكافت المدنية 
هي البداً الاساسي لكل حتق طييمي وعملى حسن كان الافراد الذين بقضويت 
باتهم في الانعزال او الصوامع لا شرسة لم وسا للانسان ان جحد اقه ورکي 
المكرات ضد تفه ٠‏ وابضا ان كان ت كل سروب الواجب التي ازم الانان نو 
اله وغو تسه ستدة من الحالة المدنية فن اين بأتي الالزام الموج في الخعير وقي 
الاضال الباطنة وانية ٠‏ ثم ما ري بوفندرف واصصابه فيا اذا تنازعت واجباتا 
غو نغسنا وواجباتتا غم يرتا وحك القاضي علينا برد ما ملبئاه من العور يجيت رجح 
لبه ثروته فيعبش بها عبشة رغد وهناء و يسقطنا في حال ميكتتنا وزانا فيش عبشة 
تقر ص عصاقیر بطننا ۴ وان قال بان عبة الس اول ما جب عل الانان ات 
يصرف اليه مه مم عبة يره فقول قد تقض ما نى أذ ليست تكون حال المدنية هي 
أصلى اشر يمة الطيمية واغا عي لتوقف اولاً َي اليل الفطري الذي يشترك فيه 
الانسان مح باقي الموجووات وهو اليل الى حفظ انس م تى اليل الطيبمي الاخ 
وهو الذي شارك فيه باقي الميوانات وهو اليل الى اسبقاء انوع“ ٠‏ 
وتپافت غیره غر هنا التپافت عا غيل المطالع فيه الي ما سوف يلي في تارځ. 
الفلغة ووّكر تہاقت الفلاسغة في کل این ون وقد كرتا ما كرتا ملا وعبرة ١اه‏ 
« > الصبح ما اله الائن الجليل تبت لرأي القديس توما وغيزه سل 
اة اتكنبسة وأائها وهو أن ابد الازل املم الاخلاق.او احكة الادية هو هذه 
الحقيقة اليينة الوضوح - وتي :ایر بس ان بفلى والشر أن جب و ات 
الان ذلك ببرمان قاع وتويداك هنا ان هقا اليداً هو في المقبقة مدا أولي“ لته 
بسقيمم كل الشدروط الطاوبة ليكون الب اوا واي ويها تي اعلق 
ترط في المبدا الاول  ١‏ ان يكون وا وا لال أن هذا. المدا بين 
الوضوح لان العةل يدق به من عرد قصتوره طرفي هذه القضية من ذون نغاو ولا 


Ss 
يجب تابا قي اي الشزيطة الاديية عبارة عن عححوع الحكام علية ن‎ 
اللاال لیکن للانسان ان بتر فمل الا بقضد خیر رتا ولا یکنه‎ ' 
ان سلك بقتضى الصواب ان يريد خي أخر غير اير الي مويغ‎ 
ولكن اخيرات المزئبات الي زي اشواقه لا تکون في‎ ٠ المقيقة خيرله‎ 
المعقة خیرات له الا بشرط ان تکون مر تة وغەدة ة اليخيره لای ومن‎ 
م کان من متتضيات ا كة الالبة ان يق ن عاد لاوت‎ 
E و ۱ و‎ 
کا افو اتکی اتن الین اوران ال فی ساچ ساد‎ 
قترل باد اخری اناو الاي ا‎ E 
: ٩ وتذخر ل4 التاء ارات "اا خا‎ 
مم : قد رأبت في امن ان تكليف الثر ية هو قتاء الشغرع ال جازم‎ ١ ° 
بامكافاة باير مكاقاة مملقة َي حفظ شر بمته وباجازاة بار عقو بة على عخالفتها‎ 
تحمل عن هذا الت يف ان الفكلف كال الاجاب تاشر بحة ولا يهوم‎ 
€ : قال القديس توما ما قاد‎ ٠ كال اثر بمة بدونه م اعحبار حال النشتر اللاضرة‎ 
كانف الو بمة عي القاعدة افي لدب بها الاقمال البشر بة والقياسن مي ينبني فا‎ 
ان تتطبق عله توصلا الى ففغابة الاب ة كان أن افعالن الث جم خخظف باعحاإض‎ 
الاقعال اليثر بة - والاضصا ل اليكر بة اها نة في ذلتهاوذأن اشر ية ان تأر بها‎ 
واما قيحة في ذاتها وشأن الشر بعة ان تنهي. ”عا منواما ولا اسي تالية من‎ 
الاين وشن الثر عة ات يحبا وترخصما - ثم لر بعة ملزمة وموجبة فان تطلع‎ 
زا فل‎ ٠ في عب بلا فائدة قار !لواب الذي لا بخايقه اروب »عاق‎ 


رتب وتوقف لا تھ 


= ودک 
ي رھ ی ی ا 
الطب افاني ا 
ب تيت “الشرية القيبةني نالا الحاقرة““ 
قضية اولى : قم تم کین الشزییة حى سد ليا: رة ولك 
عنا اتکایف عل غب کفاد !راجب (اي غو کف ولا یاو 
M8),‏ لالب في امسلا اقلامفة ان جلا كيف الشرية 


الي :الذي به تحمل افر جة الكلفان بها تل حفظطبا انيا عو خوف المقو نة الي 
ا ی و مكل قشر عة وللاجاب ٠‏ كاي او 
ضروړي کشريعة ۰ آه | 
A SS :‏ 
الاري وعخانعا ايقاع علل يه 2 والحالل نظام المدالة يقنقّي ان كل الظام للاي 
بمكافاًح اتقات احافظ الارن الاستقاق الحاصل عي للعفظ وواجب الكافاًة 
بتقايغان - وان بد خلل النظام مجازاة من اوجد ذفك الل وانیما ا 
الکن الحاف قد نى مغرو نرضاء عل انر الشترخ فن المدل ان تمل بارغم 
عن ارادته ابعة ما نله -بارادة راضية تقح لولاة ولیه كرحا بحا ار حمي 
ی مام .م 

ا : قد مره بك ان اقتکلین في اصطلاحتا هنا هو قضا» جازم يملنی 
به اقرع ظط شر يته اکا بای روک اتپا یازا بار ( باتو ) 
وهف هو التكايف جمناء القاعلي“ ' : 

کن ہیا یھی اا دای یات ات 
به امخالفة من الحقو بات والراد بالتكليف في القفية ,المكورة هى البكليف بعنام 
الأضالي يكون سنى الفضية ان حفط اثر يمة قي مكافانه ياغ و عخالفتها تصادف 
مارا اتر ى فو من اليا اشر راكى تك اوةك الترة بد 
من ان تکوتا وافیتین پاتقات المي او اشر ea ia‏ 


ê ب‎ 


be a Ê 


س س مص کے اج ست رب ج پچ چ 


وس یچیه ت 


خو ت ت ا ا یی ب ار یزو ر د ات کچ ا 
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الاخبار لزي بهد لاان لشب لامعل ىورت اذيل 
. لاتذمب حدرآ ح في تةالاء “وان ما راه من راث الفضلة 
اومفبات الزذباة لنواعبا تال لاان یلام ساوک ویز 
ری أثات الج ااي E A‏ 
E‏ اي لیکن یه کتا. اواس ا 
وطلا آن. صت رجا ا 
ا 
وما ان کنن انوه ر الأفتال اة ا انال 
اميحة میٹ لا بتھير فق نپا نبیر پلا ماقا ا وملا عازاع . 
٣‏ وایپاء ان .یکو مناس امي ان یکرت ین ین اا ت 
ر والشر اسب ب فاواة ر 
ر دا کن فال اعنيآن بوم عل الارادة الارة ناز 
ا والوعبد اوعد والوعید رغ وترهیا ماغل ممه مانا لظام الاد ومبانقم انه 


انعقي الحتن البح فع ذ زيا تملقه بالمقو 54 لواو بة. وخذا موقت تل عدالة 
i :‏ او اهارا ٠‏ ولا كانت كلا ماقي اللي شر اا ستوممة ني اقطان للقي 
والرذيلة( لن ماك التبة والرؤيلة أفعال بر ية ادر هرل ادو ۴ 
پال :لفل ومس ول عنہا) کان ان افمال القضياة ترصف اتا e‏ 
متفلى ادح عاجلاً والعونبة آ جل » وافعال الرذياة بمكا و e‏ 
اة منحرفة ظط الم اجا والقوبة انيا وخذة الاوصاف لازم عن 
فة الاقتال لاحتة با لا تتاك عل وات الفضية وااردبة ان طبر قار 
کل واحدۃ منھا الاصة با فور وعاجلاً خقبا ان طهر ٠‏ وشرح کل عدا بب 
- مٿب متي س۴۹ من جره امن ى * من اخلاصة القدين توما قليراخم هناك ٠‏ آء 


هک 


a 


والال الكيف الجاري في هذه الياة لا تيع الله اثلاثة 
ال کورة کا بتضج یمو ٠و‏ الکن اني ری کید الراجب 
يتوج يتوهال اداي 2 د E‏ 
فة اة E Pey‏ 
دة الیل الا وف لقب رمان سماحتال الا و پم 
دة من الا فماز اين تان لمعي اچایا ا فا 
OED Ko‏ ونی تنكم ل ها يتصوره المقل ني I‏ 
الحسة ني الها الكية. واما رضنا ها فرج لل :السملحة والشتاء 
الاخيرين او السرمديين * ٠‏ بل السألة الي تقتصرها على الث عنهنا 
قمندا هي ممأل الشقاء لخي لان السنعادة غة اثنعها فبا لقم انبا لایکن 
نان کون امل الا شط انلا یکون غا نهاية ايان تکون رة سرمي 
وما القضیة ای تفرم ب ہا هنا قان نقرو شا امین 
اوليا: ان سبومقية المذابات لا حاني ايقل فبتح اند يكن افم ارف 
یاقن الاتار .قله ون يعفن می کا چ 
ایا م ج د ٠‏ م e‏ 
ا وان eT EÊ‏ اه قاماً ا تفه ظا المنابة ن۔يقرر 
- شريعته الادية ناتكيف بان يوم الانسان احالف :الاثمسو الشقاء 
الأبدي ٠‏ فان كارن امه يكنه وييمه المعاقبة على الكائر بحقاب ابدي 
فینتمانالائے بالام الکیر سوف بکونشتیا ابد وھذا هو اخ 
اثات الجمرء الاول :وهو ان اله يكنه ان لحز ي لاان للام 


= AL 
بالاديبة الآ لية غير وافر بالفرض الةصود بل هو ساقط باطل‎ 
«ڊ» اماانه لا يني بألغرض القصود فلن المع الغريزي الجلى‎ 


وهو قوة غيرقوة المقل ويز مون ان المقل نظ رع او ملي من شأنه اكم ية 
الحمول الى الموضوع اجان او سلج - واما الاحكام الملة الادية غي امال قو 
اخری اموا الحس الاربي الروحاني وهذا الس الاوبي يسقد احكامه من ميل 
الطييعة ومن دافع بندفع به الانسان اندقاع اى عن غير روية ٠‏ 
وکل هذه المذاهب ببين قك بطلانا من الرهارڻ لټذ ې جاه به الان واا 
تزندك وضوحا قنقول * 
ارلا اما الحى الا لي فلا بيكئه ان يكون قاعدة الاذاب لاه عي ولايد 
في الفرقة بين اير والشرمن نور المرفة ٠‏ نم لان افمال الفضائل وافعال الرذائل 
اقعال بشربة املق بها الارادة الحارة الي هي ولبة اضاطا والارادة الختارة لوقف 
تی المقل کا رایت فی عل انض وقي عدا الم ١‏ م لان جسن‌الشسل وجه لابد ر ) 
الحى الاد ع قوم الاج ركة جسمية وحزة مزاجية - واطال لا یکن لكات 
الجسمية ان تدرك معني الفضيلة والرذيلة لان الركات الجية تلك الي اير 
والشر الاد عي السواة بلا ترجيحولا عيبن أي يوي فما اغير والثر ٠‏ والفف اة 
والرذبلة ميان الى الير والشر الادييين فبا تفوقان مدارك الس لان حن 
اغبا هو الير الرف السود الذي بشتييه الاضان بتزإعه النطقي ولام الانسان 
حن جهة ما هو انسان اي من جبة ماهو فاعل يقتفى النطق والا كانت البائ 
جم تفعل الفضيلة والرذيلة ما هو متمق المدح والدم والنوية والمقوبة - فاذاً كل 
ما ملق باحس لا غت قیہ می اسن ۔والقیح ولا یکون عبات آلدے الم الا 
بقدر ما يشترك في طلبه الزاع اللطقي . 2 
واخیرا تقول خنع ما بسمونه الحسی الادنی‌ان پکون قاعدة لاد راب لان قار 
.لاحاب منشروطبا ا إوهربة ان لا تاج الي تفسيد وتأويل بل تكن ي مفسرء 
( يكسر السينالشددة) والال الس الادني إبىمضيرا بل يتاج الى مر مهار 
:ادرکتا فمل قل باحس فأثر الادراك المي فينا واحد سواه وقع التتلى عدلاً 


= دړإ ت 


لا قوم مام سنا ٠‏ قبتي ان نمأل عن هذا الدفع الغر بزي او الابتمداد 
الآ لي هل هو عبارة صادقة عن اير والواجب ام هلهو إيقبنا في حالة 
إختلاط واوهأم هناهد زعهل1ه قتعرض قوط في حبائل الصور 
دا عن جناية اووقع غللا بخمل الاشرار ٠‏ قن الما فينا بظل الفمل الاني وعدل 

فمل الأول والنمل ي ذاته متشابه في كار الالين والفيئة الماملة سيك اليافا 

العمية من تأثرها عرن اوراك النعلين المي واحدة لافرق فیا ٭ فاا لا بد 

#لتفرقة بين حسن النعل الاول الماول وقبح القتل الثاني الظا) من نسر شارح غير 

غير المى الادي وهذ! الغراكارح يكون هو القاعدة للا واب لا الحسس 

انا اما اين بقولون بان الحس الادني الحا بالحسن والقبح الاديين 

لیس خی آل بل هو حس روحاتی مخز عن العقل فليس قوم ادف الى الصواب 
من النحب الارل وقد نمرت عل هذا الزأي الاطل الهزسة المكوتية فيقولرن 
برحوب وجود غرزة جبلية جحكم بباالمقل في النظريات وكذاك لا بد من غريزة 
جابة روية تكم في الصلبات الادية وقد مر“ بك كلام تي مذحبهم هذا سيف 

انف فقول هذا المذهب باطل وتثبت فك من تمرف التصديق الي ورد 
ته تي النطتق 

الاحكام المقلية او التصديقات النطقية لا ثم الا بنية محمول الى 'الموضوع 

بيا او سل اعني ان يدرك القل ان بين المد“ين نية توافق فيوجبها صادقا ار 
نة تحخالف يغبا فاكم اذا[ اي الابجاب او السلب ) بتوقف بالفرورة عى 
اراك النبة بين الكذين ۰ اا لا ینم اکم بغرززة گیا" بل بقعا قل بير 
مرد ٠‏ قيتتج من ذلك ٠.‏ ان القول بوجود جس ادلي اى هو خور العقل خلف 
من الفول واقض في الرآي اذ و کان اغا اعمى لإ بمد في الفضيلة ممت الماح 
ولا ممنى الموبة ۴ انه ضر عن الفضول جمل مثل هذا الس الماک سي 
آلاديات ي تفن بشنيبآ انط عن والتقل عور على حقوقه بأ الق ولا يطبق 
ان فة جملة دخيلة لبه ولاجه عن الي في النظريات والمليات لى السواء 


وها کا ١:اه‏ > 


E ln PEIN ALI ER a I 


ia uy Brg 2 ٩ ea a 
> سس کے بے ا ر‎ 


أعقوبة عظي سرمدة EE ٠‏ 

٠‏ الخطية الميتة قوم خا باطراحج ا اکال نايتا 
ونبذه جانا ٠‏ فان الانسان بارتكابه الاح اميت يبل تفه باشتيارء قي 
حال خلل وانحراف عن الظام ہي صد عن غليتة ورک نما براه - فلو 
قدرتا ان الائسان يداوم مصراً باختياره ن ذه الال الضرفة الى آ خر 
ا ا ا نفسه غضسران :الفاية والسمادة اي 
ي کالما الطيعي + فیتتح ان اله اذا سعح:بالاعرال وا لوادث ان تري 
SG °‏ 
IED‏ 1 
وما احسن‌ ما قالالفدض توماني ف۲٣‏ عن نن ۸۷ من جزء ان 
ق۲۰ من خلاصته حیث قال( ما تمر په )دان الإطيقا اتر تبمة المقوبة 
من اجل انبا لشنذ نظلا ما ء والجال ما دامنت العلة موحودة فالملول 
موجود : ومن: ثم ما دام الاخلال بالنظام موجودا خأعلية القوبة باقية 
.بالضرورة٠‏ وقد يوقع المره الفساد في لظام تازة عل وجه یکن ممه 
الا وطوراً على وجه يتنع ممه الاصلاح * فالنتقض اقڌي برف به 
البدأ فنا يتنم اصلاحه طلقا اما اذا سل للا فوت القص الاقة 
يكن املاحبا بقوته (اي اليداً.) ٠‏ إوسد ثلا لبد الإبصاري فلا 
يعود سييل الى اصلاح البصز الا بقوة المية ليس غير * واما اذا طرأ عل 
البصر موانع وعوائق E‏ ر اأوائع ميسورة بفمل 
الظبيعة او الفن ٠‏ 


E 


٠‏ وامال لکل تظام مبداً یکون به الشي رکا نادم 


وميه فان كانت الط مسد مدا النظام الي به به خف الارادة له 


تمسل م e‏ وان 
کان مکنا اصلاحه رة 

٠‏ والحال مبداً هذا 5 هو الفاية القصوى الي بلصق ا الافتنان 

ية ٠‏ ولمذا كل الخعطايا الي تقصيتا عن اه بازالها اة قبي ن ببهة 

ماي ني ذا توجد في صاحبما اهلِة اقاب السرمدي ٠‏ ا . 

اثبات الجرء اكاني من القضية: ا ا يسام 
الاٹے شرخسران سمادتہ ہ ٠ ٠‏ 

لبن الاخيار فة خاصة بالآرادة: الاضبانية وليست فک دة 
غابة انپا زا ي دة لنایة ی ایی واد شرف پا :فيتح اتالاختيار 
تفسه شأنه ان يكون واسطة بالقياس الي غايتنا وبتر عله ياس 
الاطراد ان ببقى عل حالة من الاتصاف بالواسطة الى الفاية 

والمالى لوان العناية الالمية ل توقف الغو باليمادة او خسرانها عل 
استعال اختیارتا عل الرجه الي ينبني اوعلی صرفه عن الوجه الذي بتي 
لبطل اختيارتا ان يكون شأنه شأن انرا طة ٣ى‏ النابة اعتادا ع اف 
استیال حجار الادی ال اربة ال رن اول ازج اي لابن 
یکون جیفئذر لاآثر حقبعا له في مصیرنا وغاتنا: 

فاا لاايكون فمنابة الالية بد هن ان ن" على الرجل الفنيل 
بالسمادة ماقا بفضياته وان تعرم الاثم السمادة اخنا باثه . 


صا 


الطاب الثاني 
في خواص الل الادبي 


۷١ (‏ ) فمل اللادبي خواص تازمه من طبعه : 
الاولى : انه يوصف بالاستقامة الادية او الاغراف الاد 
أي لاغ" 
وصايا الشر عة الاديية باعبار ممرةة الانان غا ع ثلاث اقام 2 

القتسم الاول شمل الرمايا الاولى العامة الول وهي اير يجب ان بفعل 
والشر ان متب ٠‏ وججب التعد للوجود الوأجب الوجود - وتلزم محبة اير الائى 
وواجب شكر الحسن ٠‏ وما لا تريد ان يضله بك الاس لا تقعله بم فېذه مبادی» 
لااو مر اا وخارع ليها با حدلال العقل وصايا الشرمة الباقية 
جلتپا واقرادها " 

والقسم الداتي يتناول جيم الوصايا الي تحصل عن الرماا الأزل حمرلا 
قریا وسہلاً بلا عتاء كشهرمن المقل وهي ؛ آكرم اباك وأمك ٠‏ لا تقتل لانسرى 
الى آخر الوصايا المثر ( ما عدا تقدين يوم السبت بأسيين ) 

والقم | اللاك لقن الوصابا الي تحمل عن لابادىء الاولي ارعن الوصايا 
قاس بيدا ويواسطة تبرعن وقيق وصمب اراس مثلاً ابس قفرد ات 

ينتقم أنه من اهانة جمات له ٠‏ وذقت بلطان تفه “وابقا تج رد القطة وما 
sz ke er‏ عرفت هذا صل عليك ان :تمل اسيك لادىم او الوصایا 
لا يكن بالخ الالال تيه اجبلا جبلا مسفوراً ۰ اود 

.)مم e‏ 
توما قال د الفمل ان متملتى المدح والفعلى القي تعلق إلذم ننجب ة ان كاييما 
في قدرة الارادة - اذ بى اللدخ اوالفم شب الخوجوى أستاد حن القعل او 
قبحه الى الذي نعل ٭ ف ۲ سن ۲3 من مزه 1۰ من قى ٣‏ من الام ةاللاهوتية ءاه 


mo 


الاية : أن الفمل الادي يصح اسناده الى الفاعل الذي حة 
و يعبرون عن هذا الاسناد بقوفم ان الفمل متعلق المدح او اذم ٠‏ اعي 
یدح او ”ينم فاعله من اجله ٠‏ ولا يكون القطل متملتق المدح او الم الا 
جشرط ان یکون عتاراً اي مقدوراً مل فمله وترکه وات یکون فاعله 
مسولا ومو اخذاً به 

#ثالة :إن النعل الادي عتسب به اي كاسب ومتمات الثوبة 
او البقو بة عند الله ان ر يكن كنك دات عند الناس 


الطلب الالك 
في تعر ا والاستتاق ز6س 


)۷١(‏ مى الاستعقاق معنى اصاقي پا شيا او 
استوجبه اذا کان اهلا لواجب يقو به آخر نجوه . . 

ا 
يكون بالمل امسن بالمحسن الادبي اذا قبل لنفع النير “٠‏ وبالمكى اسيے 
ان قعل القييح بالقبح الادبي اذا فول بنبة العضرير بألغير فيكون متمأق 
المقوبة وفاعله ممترم ( اي مستوجب ضر ع نفه ) 

فألكسب اذأ هيئة يكون بها الفمل المسن بالمسن الأ دبي والمفعول 
بقصد تفع الفير مأجورا عند ذلك الفير اي مستوجاً من ذلك الفير 

( )نم ١‏ انكب ية الامظلاح خو ل لمعي الى جاب تفع اد دنع 

خرر وقد ا فحنا عل اللءبير به عن فوم 1زم اي الاسشحقاق 


E LH E‏ ق یت ا 


اشر :زا لال: لیس من:ابجد عخاف من خبرا 


ِ ا لإتفاء وقر ي الاخافة بى 


mY e eh. 


.ا وعاإيؤيف هتا البرهان اعتبار نلان الو بات والقو بات الس مدية 
منطلوبة ضور اقيق نظ الشزائع الاسامية نين اليغاج الإديي لابا 
ابل حوري رھایا واردع زاجر عن کفالف اء . 
قضية ثالثة : يوافق المقل التسلى ايده س ا ن 
:الغا النىانميف. متباعداً غنغایه برخۍ اختیازه ما خلا ما ينال 
ت هن إن للمادة تالالد hy‏ مابات وضيعلة اي e‏ 
e E RE AR‏ : 
E) ,.‏ ينغي قىقىة ! لن ااي اقنب ولال ا لانان 
Sl‏ الاٹمالکیر لس يقامي الله فقط بل جطقی با رقت کا بپأغاته 
قادآ من الصواب ان لا بقتصي ملل عحازاته عفسران 'خايته ای ي اله 
بل:ان يستمو. من الخلوقات ةرما وءة .بان تنقلي اخرفات له عة 
للاوجاع وعلة لعذابات الاقبة الوجة ...ر 
وابضاً الفرض مئ المقوبات ان r.‏ ورادهة انان عن 
اټ ما لا تشوق اکا 
,فالانيان الي انصوف عن غايته الاخورء لاجخاف ان برها وعلبه فلا 


ققق بحصضول الترض القصنود من البغوبة الا بقارط ان اتتلول :لاي 


المقتوبة.) زيادة عى .خسان القاية عفابات واقمية واوجاعا مول لاه لو 
اعصرت المقوبات في الوعيد رمان الغابة لفات منبا كل تی اریپ 
شيعلل انان لا جخاف ذلك القي. ا 

(1) ذكره القديس وما في ف ٠‏ 4 من تاب من مخالنئة خد الام ٠‏ اه 


ا € = 
& 3 ا سے 2 2 
الطب انالك 
ببظ مشحب کخ نيتلا الادبي  e‏ 


(ve)‏ ال گنن : ازاج ر ر وستل 


وشرید الال ما کان کل مسلاا وشرو لا شخ امه من 


إثياء آتمربة والاختبار : فاذالابد ان یکون آلواجب الاي ا س 


مبدأسایق لکل ترب اي من صورة من ملقدم ( مم یما کیا 


رانا ما هذه اموز امصضة الد رة عن کل مز يم عچني 
وجودي حتی نصح وحدها لان تکون کلية وضرورية یب 


e 


: امل وجي مدا | یگرن ميث کناٹ ان ټرید ني لوقت آتفسه 
ا ك الد شريمة عامة » او « اتل وجي ا ج از 


يكون شريسة كلة» » نهنا هو الامر الكتني الغبير الأمر الصري والامر 
الطلق ٠‏ وإسميه « مظلقا وق ا لاوم اني نانا زفح تق 
تبط بقیدر اق و عل ما شرل کت (مم: دانم به مبداء 
اولاً فيه من اتموض و والاشتیاه ما لا 2 عقشم غلانه عل ان 0 اا من 


a م‎ 


قول ان من جسن فمل موا اياها الى غاج قبل في نيل تلك الناية كالاومسرة 
وکڌا من ي“ الا ل لمل غابعه فیا لبس بغايته ينبني ان e‏ 


ولس هو بقابته قفا وعذاگ وا])' اه 


س۰ ۴ 


طك ان الاي اطق إلذي. يديز اني كل غاية جقيقية من كلجا اول 
اي ل 

شريعة جقبةبة صاوقة . 

al a‏ ااك ا ا ا الكية اا ان 
ا رالشرية الادية لأيكن امتفادنا من قرات الربة 
اتی تدبا قو تنینا ازوحاة رکا شر. حا ذل في .اجره زه دمن عم 
الس ) ٠‏ وايفاً كاذب القول يان الظييمة الإښاية هي غابة:لخسما او 
یکن ان تکون كنبال ومن ثم باطل إن کال البقل الملي قوم ام یکن 
ان يقوم بهيبة اسلقلال مطلق عن كل قق ,, . . : 

وانیرا بن اباد ان المقلى ينانا عن عن الاستسلام الى ايل 
الطييي الي شمن جو اذ به نحو القتعم بسعادقا لان تشوق هذا القتعم اذا 
و ی ی وا الاد الي 
يكن لاطييمة الإنسانية ان تيع العا ٍ لان المي" اذا ساك فيه ع كال 
ما يزبتي من الترتیب فاا يټوچه جه اولاً الي اله الذي هو الفاية الموضوعية 
موا ایاه عل کل ما سوا اه وینصرف ورین ابع الى سية 
اض ائ ییا غا من کاٹ ۱۰ 


0 بم : اذا ڈ هق امزقاح مذي كدت امت والوقوف لے لته 
اھ :الى أ خره فرااجح مظول الملامة فرج في الأخبار والو اجب من 
وجه و للدكرر تيد خا اذهب قدا فاشبم 
فيهالکلاح ۰ء 2 3 o E‏ 3 + - 


1 ا ا 


ااي ية لظام کا 


الطب الاو . . 
ق ی چوا اص ا بار 


E)‏ ریه لادی اسان یدرم لای پل لوین 
ایر د والابة انها ممروفة عند ابع" 


١ (-‏ ) منمة ‏ ععون الو لف الجبد هذا الدرس ۷ بمنواق حص في جواض النظام 
الاري الليمة م اخذ بتقصيل خواص الشر عة الارية ولئ اتلاق بين - 
الان چان النمیل الا ظامراً لان الشر سةالطبيية ا و 
وة عن نهاك واليك وليل ذلك 
الحظامالادي يتقوم باضافات ذانبة ینب بپالالانان الال وا نقسه وال 
باي الفلوةات - اما اضاغته الى اه فكاضافة الثيء الى بدا الارل وغاجه 
القصوى ٠‏ واا اضاقه الى ثقه فلاخ فية امالا كتيرة وقوى اة مهنا اع 
ومتها اصغل وف بة لسغل الى اللاعلي نبة ائهازوتدير او خضوع وقنية الات الى 
الامغل نبة تدبير وسياسة حتى بت الاتتظام ٠‏ واا اضالحه الى غيره من الخاقات 
غيرالتاطقة فنببة تصرف في ما له جى التصرف يه ت الوجه ويالقلو اني بيغي 
اقفوعق الى غه ٠‏ واښاغه الى نظرائه من الغاوقات الماطفة اسبة جين إلى اجؤله 
الف من جیا كل اجتاعي اذب ةزه سد من طبمه الى الاجعاع توصلا ال 
الناية ولقك اوا اضافات الاننان القانية َي ثلاث اتياح اغافة ية واضاقة 
فردية واغاقة اجتباعية. ء وكل ذه الا انات النابة توج عن الاسان امالا 
شيرة وختافة برد اله من الانسان ان يتوجه بها سا الى غا يته -والظطم الاحي: 
هباون حذ ء۔اللاقنالی ولا کان الانسان للا پیل بغایتھ الا بوسائط دہ ات بہا کان 


س 


»ا تقول الشر يمة ألادية لا قبل الدبير٠‏ ولستا ني بمدم قبو لما 


التنيير ان المادة المي يتات بها الزام الريتة لا يكها ان اتنير او لتبدل ٠‏ 
واا اراد ان تلك الادة ما دأم ت اياها فا ملق ھا من اعام النظام 
الادني وقضاياء لا يكن ان يلحقه تیر OT‏ فيتج من ذلك ان 
النظام الادي شاملا مذ الإسائط ابض فالبظام الارني اوا عل الغاية القصوى 
انی ت کت رالاناد ااب لای کي اناد م لامالا لاما بالفرورة 
عن تلك الاضافات , م الوسائط التي یساعد راف بهاطلاتیبان لبلوغ اجه ٠‏ 
وا كات اة الليية هي رة الوجبة عي الأنان توجيه ناله 
الناسبة سما الى غاحه وكان النظام الادني يمل الناية الاخية والاصال آلي ع 
ندرك الانسان عاجه ع ان ورک الطنيعية ابا ا 
جفغ النظام الاري .. 8 

واقر عونا كرب الليبية بن جبةاموضوما في الطاب الاده. شي رته 
اه والةائم بالافعال الواجب علي الانسان ممن باب الفرورة تملا او ت ركا بيا 
تفي نة الانبان ال اف والى نض وال نظراته + تسظص :من ذلك ارت 
الكلام ع خواص اشر عة الاوية حوتقن الكلام َل خواص النظام الادي ا 
تړۍ في عنوان اکان اليد لااد بالريعة:الاوية الشر بمةالادية الطيية ٠‏ ءلم 
)مم : اي في ار يمةمبع نة مقرل سروق زومت مقول بطر يى 
الفبغة- د.٠‏ » فالخير املق أن سقط الزام الثبربعة ممح يقله للادة الياقع 
طبها الإازام هي.٠‏ او ان نح الشر بمة:الإولى وبال بشرجعة لخوى غي :> 
SET‏ الان الشزيعة الطيعة ابي عل طبعة 

لاان ولل ما يلائم تلك الطيمة: الاب ايق باعبار. اضتاقاتيا اللات الي 
وكرتاعا فا اة الابقة على لقديرعلق الاندان تكرر اثر بة 'الادية 
رور ب غر مداق لرادۃ اله اتپا ی مامیات ! الاغاء een‏ 
ا N f,‏ 

3 مأ لمت طيغة الان ية اتان ل ماي ”غه ارب اللية 


= ۲۰۹ 
الشريمة الادية ینفذ حکہا نفوذاً عاماً معلا عن کل قد زمان ومكان ٠‏ 
وتكون بهذا المنى ازلية وشاملة لجميع “ قتوقع الزامها ع كلى اناف 
لا كن ان غير بالنسخ او التبديل - وذاك قي وصاياما الي بقتضيبا قوام النظام 
الادني وماعيته ٠‏ واحترزت بالقيد !لاخر من الباديء الثانوية قلشرسة الطيبعية 
وناتجها الي أرن افادت الغام الادني الا فلا تازم يام ماهینه - فېذه الرصایا 
الانوبة یکن امه ان بح اروج عنيا الى وقت ما افخ لقابة اى ل باح 
ا لابتاء آم ان بازوج الاخ اخته لاتغا انوع الاناي وهذالاينىخ 
اني عن تزوج الاخت في اموم بل قى هذه الشرسة الناهية نافذة باطلاقپا - 
وانغااباحه اه في هذا احاوٽ اتلصوعي لوجود سبب اعظ ينع من العمل بوجي 
التي - والب الاعظم هو استبقاه الوع الذي ينتغي مم بقاء ألنبي ٠‏ فان الغاية 
الارلى اللقصودة بالزواج هي امتبقاء انوع والنبي عن اتيان الاخت يفترض مكنة 
امتبقاء النوع فاذا تمارضا فاستبقاء النوع اولى - هذا ما غلهر لنا - 
«« تفيرالشر يعة جمنى الجأآز عله فيا اذا سقط الزام الشر يعة ماوة عند 
تول تلاك للادة الي مادة اخرى فلا يكون افير لاحت بال شريعة تفسها بل بالادة 
الي تغيرت و بب الغيير شر بمة نة r O‏ ا 
أذاك نقرل تقلا عن نلان : 
من الواد اني رد بها نبي الثريمة الطيعية ما هو شر بار المطلق ‏ اعني 
ماهو شرفي ذانه ولمی في نفسه کا هو اتجدیف عل اه قداصت اماه - فاه 


شر في ذاقه ومن ال ذاته شړ مطلق ع نکل قید زمان ومکارن وممنی في 


آخر ٠‏ والبي الرارد جلى هذه المواو سيل أعخه او تبديله ٠‏ ومن تلك 
اواد ما هو شر فينذاته من اجل ممنی وارد هلیه کان پتعلقی به حت لاً خر مثلاً 
البهي عن النضر بر جا النرر ار عله غپذا النٻي وارد ع ماه ي شر سي ذاتها 
لابا غل حضوي كذاك لانہا لب حر ثابتر النیر في حیاته ومالهم ولكن هذا 
الي مد للانسان من لان امه خالی الياة والاموال وهو تصرف یپا ,تمیرف 
امالك المقبقي * فلو ایاج اق نزح اة اجدر اومالھ کا نکر في تتاب انكر م 


IEE 


— 4 - 


الضرورة ان من الرضوح یٹ بادر الب اقل باقن کا سوف 


تضم ل ٠‏ . 

فقول الارادة من شأنة ان لا يدا ارعن از 
كان الا عن الامر للت تفسه - وهنا الانتاق الي بازه الارادة عن 
النأرعن كل عر ك شقن الى التمل او هذه القوة التي تمکنپا من ان 
لا تمنو خاضمة فير ما يميه كنت ألامر الطلق فہذا الانتاق آو هذه 
القوة هي الذي يميه « اسلقلال المشل المني او استتار » او کل 
ی و ا یي لا اي 
والفضلة ٠‏ اه 

ازم عن مبداً كنت ان ازادة تحنيق نجاح الشرية الأدية وصيانة 
حرمتها بالترغيب في الحو بة والترهيب من المقوبة يكون ضرب)منافناقض 
والمال ٠‏ تم لكين الشرعي في وره لا ينغد حكه عل الضميرلان 
الضير سلطانه في الاطن رس فسلطة الدنية أن توصل الهحكالانه 
في متمة منها فبكون أن بين الاديةوا ق اوالشرع آقصالا اساسا وات 

فېل یستغاد عا ا بوجچود نكيف شر يمة 
الادية ؟ 

راب لا ۰ لان کیت فول ان کان من المع ان یتم فصل ادبي 
مما تي ال واب أو خوقًا من العقوبة وبمبارة اوجز ارت کان ع قعل 
2 الادني اغا للسمادة فذا لا بقدح فيصدق رن الفضيلة تتأهل 

د ثم اال کت ين هذا البدا وين الاقم المشاهد بارث 


سوا 
اقضیل لا تصادف ماما في هن لاء ۰ اقفی الى اعاب ضرورة 
وود خياة اعروة یٹ منود سلطان شريمة .النداة وحیث یتم 
الشترع الاسمىوالا 1 الاعل بين الفضيلة والسمادة وض ارڈاط لانقض 

وا كنت قد شاء ان يناك طريخة الغلبل ية مطل ااجب 
الادبي رة مله ننية ان بكي الشر ثخالاءائية الي بتشیعلیا مذهب 
الزؤحاية بعد انحاول دك تلف ا ا 
اتظرية انات فكت هول + e en‏ 

قضبة د لامر الصر جم ألمطلق t.‏ ین کون فس ا ادیے 
تومل پا الى لمو ين الزن والشر ٠٠‏ ليس بشريمة ادية 

للات اي پنيه يکنت هي فاسدة کافبة + 

{Ye}‏ اثات المرء الازل من القَضبة : عد لقاع الادية انبا 
تصديق علي فاد هي الک بالشببة نالفل وغاته * الال مذهب 
کت في الفمل الادبي جني كل غاة جقبقبة ٠ ٠‏ قا ذه کنن 
يجعل كل نسبة بين الفعل وغايته متنمة ٠و‏ بالتيجة ينن كل قاعدة متملفة 

ائات المزء الثاني ٠‏ ان الاجا الذي فوم السقات الذاتة 
الملازمة للشرية انا هو بالقاس ای ا ارو قن شرب جن روپ 
الت رورة إيضطر الار ادخ أن تفل باختنا ارا عل وجه ما ممین < 

و ت ان تمرف E‏ ب إلاليل و امت ۳ا 8 


mY {ar 


جرا مقابلا له ء بے ۵ 2 

واساءالا رکښ ' یو کر د + قال 
القدينن توا انكسب واللكس بقالان بالإغتافة٠‏ الى ا لهازاة الي ثم 
وجي ادال ٠‏ املال الماواة دال ھی الف یاقا با فلع من ا جل انه 
فمل انفع الغيراو للتضر ير به - ينتج من فلك ان القدرة ع الكمب 
او الاستتاق يشترمط لما شرطان اولما ان يكون القاعلن غ نخالة صالمة 
لقبول اتکاقاۃ لان ع کان مالک لکل عا یکن اطببمته ان قشتہب | یمد 
في المالة المطلوبة لأ هاية الاستقاق 

E‏ : ان یکونالفاعل ولي قال اوديهاومقا کي 
من القدر الطيحة اي قر الاخيار » ` 

سا د إن الاستعقاق اي الإهاية له e‏ 
بالواقع فيشترط له فوق ذلك 
ولا اوو کیاکی ونا :خضل خلالقمل 
بنية جر قائدة غير ٠‏ وات ران بعتب الصنيع ناقا أن قعل مون اجله 
او شأنه ان يمت ركذاك ۰ ومن م جب انالذي‌قمل لنفعه يصو به و يزه ` 

ا اال ي 


(1) مم: زرید پاللً کب لا مل اکب زط ألذي هو تقيض اكب 
بل ما هو ضد اكب واعتي به الاغترام اعي استيجاب المقوية من اجل فعل 
مقصود به اضر ير بالتير ٠‏ 


mm NA aw 


E‏ ا يه چ 
ق س‌الكب,ٍ ا 


Fons SK ê Î 
الا > وان کان لا إقتض4 غل( اقل هن ان بزکه. + اهو اساض هنا‎ 
الاقتضاء اي مأ هو السبب الذي من اجله يستوجب النظام ارت الير‎ 


المصنوع الى النير يقابله ذلك الغين غير يانله بامساواة أوبألنسبة ء وان 


الشر بیز بشي مله فہذه اا ار : 

٠‏ لان يسه رال بمين عنايته القظى على حفظ شرا ئع: النظام ل الاد 
الجوهرة ویدیر سلوکنا بنسق من ریات اوی وا ووا 
فا ام بتضح عند اول مى وبدون نظر وعناء “واا عل هذا الإجتبار 
ينبي اليرهان الذي اناه .عل ضرورة ربط الشريمة.الاذية بالتكيف 
وتعقتق هذا لر بط في الاقم كيام بك في بث اكليف فبذا جواب 
اول قاله البعض بجلا للألة ٠‏ 1 

فقول ان هذا ا جواب وان سفا بصدقه قہل یأتینا شرح مستونی 
عن طيمة الك واللاكسب كاشعاً عن دخائل تلك الطيبمة ؟ هل 
گن من الواجب ان يكون في اكه الادية مثوبات وعقو بات کي يم 
الامتتال لاشر يعة وحفظمأام على توجد ية الواقع الخو بات والعقوبات 
لان الشر يعة حمظت او خولفت اوامرها ؟ 


اما بوس جات ٥۲‏ صد اد۴ فقدآیعد تی مذهب اعرد الاد 


- Y۲ ءإ‎ 


حاضل مل التق الطبیمي ایان یکرن واینا بق ' وا کات الشرية 
المييمية غير قالة ني ركان انالا تطيقألشفوذ اقا ر 
الا انه جب المذرمن خلط ما هي الشويمة الطيبية من جاني 
ارتو يمف المع الفوة المردة الي بماولى الات التميرييا عنا 
عل وجه امقر بب واي اذا أطت عل طائنة عام من طوائق ف اادتثات 
ققد قبل ازيادات ووجوه المحصر ( عن سواوس ) - 
مراك اشرب ية الادية سلومة عند ا جيم لأنهامناغة صنيابليع عى 
وه كاف ی سن النییڙان ناا من دون ان نکون 
خآ یل "الا ان قوانا # لن ادرك سن ن یي » » هو ولتق يقال 


اتقاب حلالاً ما کان من قل الك! ر لان لتت الذي کان طلا وشرآ ف داته 
لات اعتداء ع .حى القير ا سد له من اه قد زال نة معنى الثم لاك ان الالكف 
الاصيل أباح لنيزه الشصرق في حقه ٠‏ وعله فالاوة اي کاتت مور التي لاا 
2 غر“ تبدلت فعتارت متطق الاباحة وما کان قلا أو سرقة بالمعتی التي سار 
قلا وسرقة ممنى الجاز اي انتقى منه معتى القتل الحقيتي والسرقة المدقة افرعبن 
وصار في الاقيقة اخذ شيء بان صاحبه « الى هنا كلام تلن ء وان انت هذا 
بشرح فك معنى ما تله الاتن عن سوارس قي المبع القولية التي اول الناش 
اير جا عن مواضيع الشرزهة واي تقل الزيادة واو يروا خر ٠‏ 

«» اماان ار يد باتنبير انير باار يادة بان بقداف الى اشر بمة الطببمية 

شرام اخرى لتتهيا الحوال النشر سناع اتهم ذا عکن وواقي بلا 
نکیر - قاله القدبی توما في قہ من س ٩٤‏ عن جز | مق ۲ من خلاصده 
اللأعوتية ؤققديس ال كور في ذا الم ى كلام وی جلیل راج في الا ۹٤‏ 
الم كوزة ٠‏ أم : 

(1) مم : برد الازاع الاذاة ایبد هي غفل بواسطلة الفقل - 


ج ||“ 


حقيقة لا عناء بها ت و السن التي يصير 
فا الصبي مقتدراً عل السقل واليرهن لان الصبي" يقتدر عل التبرهن 
مدة قبل السنين التي يجح الوم على ينبا ا ونه بارغ عرفا + وا 
امراد بسن اليزاوالباوغ .اسن الي يصير فييا الصبي" ولا متصرقا ي 
قوته المروابة فقتدرا على ادر اك شب تعلق اضايتاي ا الادية وامي 
بذلا ا التي يصير فيا الانسان عامل ادا 

وقد أف الأية ان ييزوا في الشر يمة الادية بين مباد | الاولى 
الاصلية ومبأدثما الفرعبة المشتقة من الاولى وى التتائج الفر بة م بين 
اا ل اضلال والمبل المعذور لايك حضولا 
بألكنة الطيعية الاً في الا اليدة 
اما کون ار اة 8ا دت بالموم رکنیا امعروقة عند 

الجميم فنا قد قدمنا اثبانه 

شترط اة الاذاعة الطييية من جانب الشتوع شرطان فحسب < الإاول ان لا يكن 
لمن ادرك الرشد ان عل مباوعء الشريعة الكلية والمامة الي تتناول خم و بالقوة 
الثبر ية بجملتها * وافاني أن بكون في المقل من قوة. العبرهن -الطيعية ها توصل 
به لن استخلاص تلك التحائح الحملية التي هي من ذاتما ضرورية لملاح المياة 
والىلوك بها بقتضيه اطق السلم وذك باعدبار احوال المقل الباطة والظاهرة 
واعتي بالظاعرة احوال الحبط والاجتاع ‏ الا انه لإ بشتره يشٽرط ان يستوي جیع الاس 
في سہولة اسقفلاصس تلك التائ ولا في ررجة ادراکا کنا وشترط ان ينتقي في 
تتللث المرقة كل خلال طارىء وعارض ءام : 

(1) م :الشريعة الطيبعية الادية واحدة لوحدة مبدإ هأ الذي هو طزم فمل 
غير واجتناب الشر وجيم بأد ى الكريسة الباقية متفرعة عنه «قال لون : وقد قسموا 


حتی اخرجه عن حدوده فافضی الى الول بانه لا یوز ان یکون رجاء 
امنوبة او خوف المقو بة داعبا مسوغا الغعل ٠‏ اه 

فنا قول فبه مغالاة ومبالنة لجواز ان تكون اأغوبة داع شرع 
للغمل الادبي وعلة غائة له ٠‏ ومع ظلٹ بازمنا ان نقرف بان لكب هو 
في نظام الاعتاد الفاي متقدم عل الغو بة قحب ان يمد على نحو ما 8 
لمو بة للاضائه اياها : 

وعند ټرلي هم۸٣‏ ان الاقرار جيل الكسب من الزات 
الي تلبق طا شرائح قطابق الاوضاع والنسبة والوحدة ء ولكن يرد 
عليه ان هذا القول من قييل تنل الطب من عله اني هو ا َكقالادية 
الى حل آتخر هو فن نظام الحسن والمال ٠‏ من المقرر چ ا 
الادني شرائمه وضبط انتساقه وبا جاله ٠‏ ونكن مفصل ااسالة هو هذا: 
وهواذا ل يقد رالحسن اليه المتتفع بفمل الغير قدر قدرة الاستقاق فأي ا 
0 و آم کی شی کن ر2 

هذا ومخطر لا رأي لمل له نصا من القوة والابار وهو + 

من المتى الاجب ان كل نفع القمل يمود الى صاحبه الذي يصدر 
عنه عل ما بظهر ٠‏ فاذا كان صاحب الفعل ا لجل نقسه قد افاد غيره 
معدي اله نفع ملم تفضلاً مته وبية الاحسان فانه قد حرم فة بنا 
هو خاصته ومذكه ٠‏ والمسن اليه الذي جاب له الفمل فما من دون ان 
يشارك هو الحسن في فمل القع النافع قد استقاد خیراً لنس له ٠‏ فتری 
انه حصل من جبة الحسن ( بالكر ) حرمان خير هو له ومن جمة الحسن 


= 

اله و - وغا ان المدالة ممنأها المحصري قم ت 
قسط التساوي بين ال قوق الحصرية بحسا ا 
فالاقرار خضل الاستقاق أو شكر الصنيمة هو عبارة عن لقدير او مساومة 
مبادلة اخيرات والمعاملات تقديرا قري ونه البادلة لا يجري فيا 
قباس المدالة الحصرية وطيه فان اليه يمترف او يقر" بأن السأواة قد 
اختلت للغعه فيتمتى ان تود المساواة هته الى نصابها لقع امسن لاقتضاء 
نظام الاشياء الطيعي ذلك فان تمذر ل المحسن اله الساعدة في اعادة 
المساواة باشل فاا آقل من ان ر بالجیل ویکون شکرراً باتقصد ان 
ا ان لا يوسم یالکفران ۰ فيتج ان الكسب من الطرف د 
جيل الكسب n‏ الاخر قوم نپا انڄاء زي من 
الجزيات الي طق عليا قاعدة المدالة الأخوذة مناه امع" 

والشرح الذي بسطاء هنا فنا ان الانسا ن کیف لا یکر ن کاسا 
عند اله بالكب المقبتي ال مصري la:‏ ول تأخذه (الآية ) فائت 
اوی الي هي مبادی. افمالا الفاض ل ي مت ونعم تفضل اه علینا 


)مم : مهوم عبارة الماتن ان اقتضاء الكب شكر امحن اليه ومكاقاته 

هو اي الاقتقاء منود انتاء الى المدالة ععتاها القع لا بعناها الحصري لان 
تاها الحصري أو المدالة البدلية تعرجب الماواة باثبة المددية اي 
ماواة الثيء لي والمدالة الي بتطوي تجها استحتات لصن الشكر واتكافاة 
ومقاباة ممن اله ا حن بيما عي من قبل المدالة غيرالبداية التي لقعقي المساراة 
بالنسبة المندسة كا يقولون في ام لاحم وقد قدام لا كلام في ذلك قي باب 
الفضائل فراجمه اه 


ea. A mm 


دة الي هي وة تلك .القوى لاء لينا ومنت من الله 


ختكون الأفعالى اللنننة 
ججة اولنة ؤاصلية- : 


ھ4 


لطب الي“ 
بتي لاال ابشربة هل متا ما هو سوا فيالاحپة Tndiférent ١‏ " 
(اي لاجىن ولاغيج) _ 


ا اقاتتقد تم شين توما ان بعض الافمال اشر ية yt‏ 
متیر قےا ا موضنوعها الوعي ققد تکون «نتوية بهن ا لير وار اي 
انباقد ككرن لا حنننة ولاقيمة “وام اذا اعرتاحا حقيقتا الينة اي 
اذا اعتبرتاها اقاس ال اينما والتطروق. والواحق التي تمینپا ری ان 
جما يكون بالضرورة أما حستاواماقيبعا بالمسن او لقي الاديين 

قال القدينى توما : قد يفق ان يكون موضنوع الفمل لا يضمن 
شيا بخص نظام المقل كا هو أخذ قش ة من الأرض او الذهاب الى 
الحقل ٠١‏ فشل هذه الافمال هي بأعتبار توعما مستوية بين ال مسن والقيح 
( ف۸ س ۸ا من جزء ۱ من تی ۴( م قال : لا کان أن الط 
الترتيب كان أن القمل الصادر عن المقل للروّي للتار ان م .يكن مرت 

)1م * القدیی توما في هذا الم یکلام جلیل راجمه اذا شثت شت التوسم 


ET N‏ ۱ نق ٣‏ وقي ف ٤‏ من س ن 
ال تفه من خلاصته اللاهوتية ٠‏ أه 


(۲) مم ٭ مب للات ن کلام فییا ف مطلب ٣‏ من الدرس ۴ فراجمه هناك 


ا 

الى نالغاية الواجبة فو من إجلى ذلك مناف: للمقلى وسكتس طيبعة :اشر“ 

ومان رقب الى الناية لواجية فهو منطبق على نظام المقل ومن څم غله 

ىة ايز ولكن الفعل من الضرورة ان يكرث اما مرت الى الهاية 

الراجبة اولاا 5 - فاا من الضرورة ا نكل فمل يصدر عن عقلالانسان 

روي اتار اذا يري اص ارد يكرن ( ذلك الشعل ) اما حت 
واما قي ( ف ٩‏ من المأ الد كورة في لمل الم ذكور ) 


المطلب المافن ٠‏ 
في الخورواواجب هل پتواطان في اش 


({. ٠ذ‏ کئی من إقاوستة ویم جازت دبعم وټرغن 
dJ! Tiberghien‏ ان ا یر والواجب ند تاو 4 اداد ا ا 
ارأي ني هنا اذهب قميب 

ان أ زيد بير الإدني مداوله بجني الا اي بالتی سے 
يعرف به رأ نة هو نما يواقق تصديقات المقل ا ملية فل بان اير 
الادبي والولجب يتواطان :ني الوم - وذلڭ لان الانسان يازمه ان 
لا یسمل قط شبتا یکون عالقا للقواعد السملية “ ومتى بأشر ضعلا فيازمه 
إن يفطل سسا تقنضي تلك القوامد حت بچيء ء مله مطابا ما “ ولكن 
الانسان لا يتعين عليه من قبل الازوم ان يفعل ني الواقع كل مأ هومن 


} 1 { مم : يمني ان اير والواحي بقالان بالتواطو علي شي ٠‏ وأحد إسيه 
بتواطان ې الي نيعا يكن الي يكن الواجب ومن مم فكل خير واجب فمل أه 
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الطاب الماح 
في احير والغاية القصوى 
)۸١(‏ الير الحمود والشريمة الادية لفظتان لاممنى لالا 
بالقیاس الى غایتنا القصو ی" 
فبتعصل من ذلك ا نکل فمل جود انا بساعد يجيد اله مساعدة 
تمنية وني القوة ولكن هلى يضح من ذلك ن الفمل اليشري ي کي یکون 
حستا بالمحسن الادبي ينبني له آن يصدر مع قصند تجيد اله بنية جاه 
وصرمحة فا جواب لا ٠‏ لان هذا الاستتتاج مالف للطر يتة النطلفية 
ال ل کردا اردع الأسمی لارادتا٣‏ اولس 
ضرورياً بالضرورة الطبيمة ان نجمل ميد امه نه منوطا بشوقنا تتم بالسمادة 
فيب بالسلب ٠‏ وذلك لان الارادة المرتبة بقتضى تديير الحكة اول 
معا و بوقت واحد النظام الموضوعي ( والفاية القصوى الى تدير ذلك 
النظام والي ليست سوي تجيد اله الوضوعي ار والسعادة 


}1 )هم " راج ف ٣‏ من س ٩٤‏ من جزه من ق ٣‏ من اللاصةاللاهوية 
aE)‏ يتضح فك هذا القول من تمرف اير الحمود والشر بعة الادية 
الذي ذكره وينه فراجع ذلك في بابه عن هذا أنكتاب - 


= 

الفسية ( اي المحاصلة في النفس )الي مح ها ان اتوقع حصو ها عن 
ملكها غايتها ٠‏ ثم لا يذهين" عن بنا ان الفمل الادبي فمل اختيارتي فهو . 
اذأ رة ارو ية ٠‏ والحال فمل الرو ية بقيد الانسان المروّي انه هو وكل ما 
هو وکل ما له اغا هو معد اعداداً ذاتاً لقجيد الله وتسبيعه ٠‏ والمحالارادة 
احترام هذ الميئة الناتية التي يكون بها الانان معدا أقجيد الله انا هي 
ارادة النظام ٠‏ والانسان المروّي قادر عل ارادة ذلك (راجم ف او ۷ 
من س ٣٣‏ من جزء ۴ من تی ۲ من الخلاصة اللاهوتة ) 


المعللب النامن 
في تفاوتءراتب الن واج في الافمالاليشرية 


(۸۱) من‌البین ان في اير درجات متقاوتة کا ان في اشر 
درجات متفاوتة ٠‏ ولا بد لمعرفة قدر درجات النغاوت من الالتعاء الى 
اباديء اي تحقوم بها عمودية الافعال ٠‏ وقد شرحنا في الدرس الثاني 
من هذا آلكتاب ان تلك البادى منها ما هو قائ من جهة ا موضوع ومنها 
ما هو من جهة النفس ٠‏ والقديس توما بعد ات رل منزلة قضية قوله : 
أن كل الاقنال اة ولا كل الافمال الترعة باو وة قي الدرجة ٠‏ 

بين ان تين درجة خيرية آنل وشرولاب فيه من اعتبار موضوعه 
(اي تمل )ومطابته تصديق القل ودرجة شدة ل الآرادة وکال 
النمَبلة اني تلقن غل اه 1 
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و 


(ar‏ ي فة شوبنهور pa‏ ومرن 
Hartmann‏ رال الفلسغة ٠‏ فانپا مزج اداس راغات لاسٹد 
نما وخلبط ١‏ راء فطيرة مرها البرهاق - كرفا التاقضات ٠‏ بمضما 
طب من مذهم ارق ادي ءھ1٣‏ 6؛وص 5۵ا د :اناه و 2 
مغترف من مذهب الحلولة ba ihéiêtê‏ ف الحقلسعان الذگرران 
ان المبدأً الذي يكفل لا شرح الما هو ما لسمونه الإرادة المطلقة والغير 
المدركة لاعمالما والتارة “ والمقبقة الوحيدة الواقمية هي هف : الواحمد 
الكل الغير ادر ك ٠‏ واما الحخص الفردي فهو اسم ويي" بلا سى 
كالمنقاء ٠‏ اء قترى انما ابات مثبجة عخدجة ( اي بلا دليل ) 

م يقلات اظبار الارادة المطلقة واتتشارها هو ما مى اليد 
( حدس ) وا جد اضافي وحاصل بقضاء توم ( تقض |ذ قالا ان الارادة 
مختارة ) وانا غاية اليد الوحيدة هي اللذة (هنا رج مكيف تب خلك 
وي عندم غير سرک )ولک متاللید وج وام ( ( وتاه :2 
اراي والتباس في المماني ) 

فاذاً غاية المد لا يكن ادر اكا فاا ا ميد كلة وهب وعمل خا 

(1) مم عبرت بلغ المستشئمة من الاستتتام اسك الطير من قوم 


e‏ ووو ومعتاھا من بتطیر بکلالاڈیاء انہا ٹنہاقت ای اسو؟ الاحوال ا 
صتری في اتن 


چ 
فيتتح من طك انه يازم الك عن ارادة رشنيء .ما خاد ا امام الا ارادة 
تكلف سما عرق القربة ومشا الأ سا وراه و 
وتاقشن) ا 
وا انیب الاي کنا جرخا بان تنضرف الارادة عامل الشفعة 
والايثار الى صتيع امروف ان الغبر وترلك امير لاص بالنفس ٠‏ وهفا 
الترك لبلب النغع الخاص تقد به اواصر اتاخي العام ولتق معه 
امو اساة وبصير به الرجوع الى الوحدة المطلقة٠اء‏ 
فیارح تا ان مثل هذہ الاات يصح والادلال .سا بقیاس 
منطقي على ان الاتغار نة ادية يام الجمتع امل با ولکن شو بنپور 
تلاق فة هذا الاي العام ببارة قا لما او بجواب وضعه قال : الاتجار 
ينقى اليا فقط لا ازادة اليا ٠‏ وخالقه هرت ن فاستنتج اته لاٍفناء ارادة 
لبلا بدن طرية جية لغار اا ركنا) ام :شى تةي 
تفقي الى الانعار وتوجه ) 


الطاب الماشر 
ق الميكة اللقة لمعل او الانتlاقة Morale iodépendente‏ 


(۸۲) قد براد يهنا الاسم طربقة علية ادية قوم بالاستقلال 
.ع نکل دين وضي و رلكنها تكرنالمية او عقَلة Dûiste ou ralio281!se‏ 
ان اقسلے اتکائو یکی ادا اعلن اھر بأن الشعوب انين ل رخدوا 
مدد النتزيل والنم الفائقة الطلييعة م فياحط مرتبة منغيرع من الشعوية 


: 
0 
0 
ك 
2 


و د الت ااه 


LD rer 


TET RL 
2 sht re Ra ra ae o 


ل ت 
3 


1 


merg mw 

في معرفة الشريمة الادية والحمل وجب مفترضاتا وان حالة انصطاطيم 
هذه شاملة يمهم عل وجه الاسترار فاا محاهرته بنك ليست الاً 
خلاصة صادقة 0ا تلقنه من استقراء احوال العوب 

وان التعليم بضرورة النغزيل الاضافية الذي يلول مول الظطام 
الادبي والنظام النظري اعت ترى خلاصته في عبارة حسم القاتيكاني 
القائلة : ان القائى التعلقة بالامور الالمية واي ليست مما يتنم تاوله 
لمقل الانسان ان وق ا جيم في حالة النوع الانساني الماضرة ايق الى 
ادر اکا بلا مشقة ولا عناء وای الاذعان پا اذمان] جازما هنا ماعن 
كل شائبة الضلال فاا الفضل في ذلك للتاز يل الاليي « اء 

وامافي امنا هذ فاسم امك الادية لاتقل او العتقة قد 1 
عن معناه الذي ذكرنا ودلب استله ادلاه عل تقحل طريقة فلفبة 
ادية مستةلة عن لله يكون فبا معرفة اشر يمة الادية والممل مموجبها 
حاصلين مزل عن اله عر وجل" 

ونحن تقول ان الكة الادية المحدة عن دين اله ي مضلة وال 
وذلك لان تصور حياة ثي حياة تعطيل وإلاد لا يسدق معه مى 
راجب الادبي اذ لا يتمقل وجود واجب ادي مع الالاد والكغرانبال 

قلؤرفعنأمن مساك مرلداتا ومراميمأ ا لحد المطلق الذي تى اله 
اي .الماية الي هي قامة بذاتها ومن ذاما ل تبارج اشراقا اى 
لير خائبة وجع .افمالا الإرادية لأروى فا تح تتتهي الى إلمدم ضائىة 
في ظلات اللا شيء ۰ اذ لاتقل وجو مطلقا ارادة انير الادبي اعني 


o —‏ — 
ل اا اوا ن و جيع اخيرات اللادثة اني ني 
القدرة على ار | دتا وعدم | راحتما ځور غير حادث اي غاي ي فی اتا 
واعي بها امه ٠‏ ولناءيفيدتاعل اللاهوت ۴لمقلي إنفي نظام الوجود واقا 
وجودياً مطل يندند الله كل النظام الادبي وهذا راقع هزان حب 
نقسه حب ضروري مث لایکنه ار يحب الموجودات, التي فيا 
.اميتمداد إلى ان‌نشار رکه في کاله الفیر اناي آو خيريته غير انحدودة بضرب 
من النشابه الي الا من اجل تفسه ‏ فيشح اذا ان قوااك-حكة ادية 
جعزل عن اله او حكة ادية ملعدة قول متناقض وخلف من انکاو " 
فالكة الادية من شون اه مشلة ومتاة ع م قلا ان الكة الادية 
المخللة امرعحال واليك الدليل + 

ارادة تقيق حاظ ترثع الادية جزل د 
لان الشريعة اة ! E‏ الم و لا يکونا مل ا اي اة 
كافية وافة !لا اذا اعتقد الانسان موقا ا ان اا مادا وق 


سیق آلا او عاحا او اراتا بدا وټ زاو سرمديا بين الفضياة والسعادة 


د(١{‏ ان ااانه بعرفته. ذاه بعز ف كل الاشياء الي هي منه هن جبة 
انها نشابه حقيقنه بعض اكبه كذآك بارادته وحبته ذاتة بريد كل الاغياء الي هي 
تھ من جٻة ما فيا يعض الشبه جود ته ون مم نما هو مراد منه ارلا اا مي خیرته 
قط وما بتي فاما پریده باانظر الى خیریعه ۰-۰ ولیس رتب ای الحلوقات و بمدگها 
کی کن ہیر کی ی کک خرو بقغله الالمي خي 
من‌البه بیز جه الافية وذلك لا بيكنان بم ها ألا بارادته وله ( ييز >١‏ ف۴٣(‏ 
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و بين الرذيلة والشقاوة إلعظى' ١‏ 

( 1مم «» ان الكافر إو اللحد الممطل ان تيع مبدأه لا یکوت 
عند فرق بين حسن الاقال وقببا الاديين »٣«‏ وهو ان ل فالا حبدة 
فاا يغملبا بقوة دافع طييمي يل به الى قعل الاقعال المحمودة وهفا الل الف 
اعتتاده 2 

اولا کا ی لااد والتعطيل يكل ضروبه فنقول العطيل جط وجود 
۳ - وسن جحد وجود اه جحد الشربعة الازلية فالثريعة الطبيمة 
الي هي اعلايا في المقل ٠‏ ومن جحد الشر بعة الطيعية مجح كل قاعدة تتدير ما 
الارادة في اقعالما ء فو اذا :ا جحد کل حن او قب في الافعال الشرية لان حسن 
الانعال او قحا في مطابقتا إو لا مطابقتها لأر عة ٠‏ م مين جحد الشر يعة جحد كلل 
الزام سواه تظر في الالزام الى قو الاعجاب والاكراء او الى قوة الندبير ٠‏ دذلك 
لان من آنکر وجرد اتی اتک وجرد اتر یڈ وا یمان ن اللاو تیه 
وانکر الالزام بفعل امسن وترك القبيح اع ني انه بتكر الواجب الاوني ‏ 

فينج اذا »|« ان اليل پناني ادبية الافمال والواجب الاوني فللس 
يكون عند المطلة فرت بین آكرام الوالدين وقدلہما - وكفرم يفضي بهم بقیاس 
مدطةي الي استاحة ار “مات والتتم با بات الدهر لنلا تغوتهم شہوات الياة ٠‏ وغ 
لا فماون وأیی دقك فیاعتتادم د شرآ ولسمنوراء . هذه اليا مشوبة أو عقو بة وم 
يقولون ان هي الا حباتنا الدنيا موت وتا ولا يہاكنا الا الدهر - 

»۲ » ينج ا ان التعطیل والالاد افة ا اد لیس من اجقاع 
شت ار كانه الا بالشرائع الا مرة والزاجرة الوازعة ولس آشرأ ع الشرية قوة ألا 
لى نها اثر ية الطيمة قدو با تسټد منہا ا ا 
لشرام اا ابشر بة الزات بجفظبا ما م يكن ذاك الالزام مفروضا ‏ ية التر ية الطبيعية 
وذلك ا هذا الاإزام اما مأخوذ من نفس الشرع الانماني أي اته في عداد ادامر 
اثر بعة او مأخوذ من المقل وا لال لا يكن ان يكون مأخوذاً من الثرع لوجوب 
عبت بوت عة الشرع وحق اشع في وضعه واتصاف امره بالالزام ء فالالزام 


ah Ais 
المطلب المادي عر‎ 
ف الكة الاديية الموصوفة بالمالية تو1‎ 


(۸ ) ان المكة الادية المستقلةالمستأثرة اذا اخذناها عناها 
اني الذي ذكرناء في المطلب السابتى يطلقون علا اليوم بالفلة امم 
ا لمكة اللقية المالية ٠‏ واصحاب هنا الشرب منضروب الفلسغة نغون 
اه و حاو ن ان بنحتوا له حل بغني غناء. ويكن ترجيع هنا المذهب 
لى ثلاتة اصرب اصلة تزا بلباسما في هذه الايام الاخيرة 


اذأ بخغظ الشر بعة الانسانية الوضعية متقذم عل اشر بعة فلا يكون علولا 3ا ء 

قينتج من مم أن الاازام بحفظ الشر بعة الانساتية الوضمية لا ينمض ولا بنفذ 
اذا كانت الشر بعة الانسانية الوضمية مخالفة للشريعة الطبيمة وابغا امر الشريعة 
ام بقمل حسن والني نهي عن فمل قبيح وحذا ية الغالب الكثير لعحة ورود 
الامر والنهي بفمل سواء الي القبح والسن ٠‏ فاذاً حسن الفعل وآججه مفترضا التقد م 
ع علي الامر والنبي 

والالزام بالغمل إو الترك وان a‏ انه حن او 
قح فاذاً لیس الاازام ۾ e aa‏ خوذا من نفس الشريعة بل 
من العقل اني من الشر بعة الطبيعية ٠‏ قال القديس نوما : يقال فهئيءمن‌الاشياء 
آابشر به أنه عادول لاحل انه مدير بحي قاعدة المقل ء والقاعدة الاولى لعقل هي 
الشرسة الطبيعية ومن م فكل شرحة من وضع بشري فيا من ممت الشربمة قدر 
مأ اسشفيد من الشربعة الطبيية ٠‏ أه 

ثا ان روي الكقرة بغاوث مض افعال حنة يالحسن الاوي فليس 
ذلك لام بتبعون مبأاد یه اعحقادم الكاذبة 1 ام يفعلون بداقع میلف طیعتهم 
الاطقة الي لا يلاشيما فيم اعتقاوم الكاذب بل تضفما فيم حالة الأ والارارة 
الرويثة الأغارة باثر - وهذا کافر هنا ام 
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»١«‏ اوغا : الحكة الادية الى مونما ادية الضامن ٣ه‏ نامه 
ودعوام ان نوا الواجب الاد عل معنى ازام ودين يجب ية ذمة 
الانسان عند ولادته بوايق وان بها الاجتاع ونظراءء في الاناية - 
قبازمه !داوه الى الاحتاع لاء الكنر زالمظم الذي ذخره له عن الاباء 
والاأجداد والى النثلراء واه شرکاہ في الاجتاع لقاء ما پوالون اصطنأعه 

عنده من جيل الفعال وسن الخدم ٠‏ هذا ما يقولون 

ولکن 5 ل قوم هذا ان ما یجماونه مبنی لاوجب الادبی لا یکن 
ان یکرن مستداً له ٠‏ وذلك لان المقد لا قد ولا يصع الاً اذا تعن 
رضې العاقد واختناره ولیس من قرد من آفراد الاس والق ببثاق, هذه 
ا 


خم التركة اي یذکرون ان الاباء والاجداد توقروا عل إذخارها 
للبنين لبس هما ورثاء عضو بة محجبون عا 
ا ايم جل وافراداً بلا خصیص ولاح فاا ا تاها قلایرجب 
ستمالنا ھا دینا حفبقیا علینا لانپا مكنا 
د صورة المذحب الانيةهيالي موا ا لمكة الادية آلاجټاية 
جب الاد الى ممن الالفة 


غرم من نظر ائم واا ي 


Fociologiqle‏ وی ااا آن نا آلو 
والاجاع د الاجتاع ب نشی اذ“ مقار من الانزاد وال 
من الافراد یل ت الان وال 

ويظهر لك سوط ذا القول من ان الاجتاع ليس شخص ولا 
موجود عيني محقنى از عن الافراد ولت غاية الاجتاع بقاة في نفس 


کوت 
الاجتاع ٠‏ فانا الاجتاع خير الفرد ولس الفرد خير الاجتاع ٠‏ والفرد 
ان امتثل لاوامى الاجتاع فاغا يفعل لا لان الاجتاع له حى مطلق يغ 
الام والنجي من جل الام والنحي بل لان ما يصدره من الاوامس يل 
غير الفردي ومن اجل هذا یکون امره مشزوعا جائرا 
»٣«‏ اما الصورة الالثة فعي إل يلقترتها بالكة الادي ة اة 

وهذه 5 لس اساس الواجب الاديي ق معنی خضوع الانساات لطبيعته 
خض E‏ ی ان اعانا او غایتتا ان تکون اانا وان تستبقي 
ونودنا وان نشر اسباب اتا ورتا القردي اول ٤‏ نم انا وتکاملنا في ما 
الى المع الذي ندخل في تأليقه ٠‏ أ 

فسأل هولاء الغوم اي طبيعة او فطرة في الانسان تكرن خاعدة 
لمل ۴ ألبس لكل مذهب من مذاهب المكة الادية في شرح ذلك 
ري مختلف عن اراي الاخر ومضاد له ٠‏ الا وان في الانسان امال 
غر يزية يمين عليه قهرها والفلبة علا رعاية اشروط الالف والسال في 
طييعته الانسانبة وصيانة للاعتدال واتبالاً غيرها هم قويتها وتنشيطبا 
وكلا الضربين من الاميال الفطر ية صادر عن الطيعة نفا ؟ 

قترى ما قدمناه ان المكة 'لاديبة المالية باشك هما الللاثة 
هار مقضي عله بالسغوط عل سقوفه واو عل عروشه 


مغوم به پاباس 


۷-> 


الاب الا 
O‏ باب الع 
ق العير الادني Conscientia moralis‏ 


المطلب الاول 
في التمير الادبي ماعو 


(۸) کل سک نپائي بعکم به المقل اللي ع ما لفعل عين يمن 


)١(‏ مم ١‏ الضمير في اقلنة السر والاطر وقي الاصطلاح لقلا عن عبي 
الحيمد هو القوة الخاوفة واخل الانسان فيز بين ٠ا‏ جوز مله وما لا جوز ٠‏ اوهو 
حى داعلية يبه عل الال والمرام ( كا ) - ويطلق المي عل الوجدان النقلي 
بقابلة الوجدان السي ا رأبت في ع النفس - وليس التر يقان ينهقان ٠‏ اا 
الاول ظا ته مسل الفعير قوة وليس الغمير بقوة بل هو فل القوة الناطتة كيارأيت 
وصوف تری * ونر بد ك هنا ان مأتعير عنه لفغ القمير لجيه اللا ين وز4 معام :هع 
اة ام رک ی رو و ون وهر 6ة[ ومشًاخا ا م قة مم ١او‏ فة اها از 
خي« ٠‏ ومخصيص الحرفة بالثيه بت بقعل ما فالغعير اذأ الي يعبر به عر أمظ 
Con scien t8‏ فصل لا قو کا يدل عليه الأصطلاح الموني عندم - م بقال ف 
العرف العام الغمير يشيد واأخعير ييز ويوجب وينبه والغمهر بنكو ويونب ودح 
ومعت یکل هذا اتتا نطق معرفتنا عل ما نفعله فنشہد اننا قعلناه أو لار تيز بين مأ يجب 
فعله او تركه وتلوم تفنا او نمدحما ع الفمل او الترك ٠‏ وكل ذلك افسال عقلبة 
زیو ل او فاش وار یری کو[ اشد ترا یری )د 

واا التعر یف اللاي وهو کوناغمیر حا داخلا فقد ورد مخطتنه عندها حن 
املف عن الحسن الاد ٠‏ واعل ان وجه السبة بين الباب المحتدم في النظطام الاوفي 
او الشر بعة الطيرعبة الادية و بين هذا الباب في اخعير هو ان التظام الأوني قاعدة 
الاعال العيدة والغعير البق تاك ار بعة َل افعال النفس هو ألقاعدة القرية 


صفةالضسودية او الواجبية انا هو تييجة قياس احدىمقدمتيه كابة والثانية 
جزئية “ فامقدمة الكلية يصوغما اأمقل مدفوعاً اليه بقوة استمداد حال 
فيه حلول الملكة كن الاقدمون +مونة ( اي الاستمداد ) في اتهم بام 
هدمو « واما الفعل الذي به يطبق العقل مدا كلا من مبادىء 
الآداب عل حادث جزئي و يطويه تنه فہذا اافمل يى باس القمير 
قال القديس توما : أبس القميرشيتًا ا خر وى تخصيص العرفة بقعل 
E‏ 
قان م بسترشد الضمير الى تلك القاعدة البعيدة ويخصصما يتفه موف اياها ومصدة 
بھا قنبقی تلك القاعدة البعيدة عار ية من الالزام بالقياس اليه وا ن كانت فد أذيمت 
لان الاذاعة الكفية لابياب الزامما الموضوعي والي هي من مفتضيات الشر بعة 
لا تجسلبا نافذة في حقى الافراد ما لم تصل الى ورابة الاقراد و اسقفصما کل فردر فردر 
منہم ل انها قاعدة لاعماله - وهذاكاف الان ٠‏ : 

( 1 ) فا4 القدیس توما قي ف * من س 1۹ من جزء !من قسم ۲ مٽ 
خلاصه اللاو ية : 

وقال فی ف ۱ من س ٠۷‏ من مقنالنه في الق + ان ”نظر الى العرفة من جهة ما 
تطبق علي فل هي مدبرة له قال من عذه اة في الغعير انه يوع ويحرض و يزم ٠‏ 
وان نظر الى المرفة من جبة ما تطبى لى الفمل تطييق نحص نقد للاضال التي 
قعلت فيقال يامد ان الضمير يشكو او بوني مى وجد الفمل الفعول فال اللمرفة 
التي بقاس عليا ٠‏ وان ري ان الفمل الفعول قد بقنضي صورة العرفة فيقال 
ان انتميز يدافم ويجتج او يعذر ٠‏ انى قول قداس توما ٠‏ 

ولكي تيم ذلك اعل ان كل فعل اوي يداخله تصدبقات ثلائة تملية واردة 
في قالب قياس منطقي + مقدمة كلية ومقدمة حزئية م نتيجة حأصلة عنما ٠‏ 

٠١ «‏ لا اثر يجب ان بجتدي هي مقدمة كية ومبدأً شامللى بصدق ى 
كل ما يتعلوي تحت ممنى الشر وهو من النتائج الاديية الاولية يد ركه القل بقوة 


1 


e EY 


( نم * ) وقد يعلق الفعير عل ملكه اليادى” فما قال القديس 
توماء.٠‏ واطلقه بعضيم للدلالة عل-استمداد المقل لعزفة الشر ية 'الادية 
وميل الارا ادة الى حفظ الشريدة التي انما المقل ع اا القاعددتاعلة 
الارادة امختارة ( تلن ) 


استعد ار ماقك فيه وهذا. الاستعدار هو عا موه وزی روچ ورو (اسے ملگ 
المجاويء العملية ٠4‏ لان كا ان للعقل النظري الذي برهن َي النظورات مباږيه 
اولیات بصدق بہا لذاته ولقرزة فبه من غير لوقف على نظر لانپا راس فا. 

قکذلك يوڃد السقل !ملي الذي پهرهن َر المولات مبادىء:تلية اولي مقاضة 
له یصدق ہا من غير نظو وعناء -. فالمبادي* النظر بة الاولية لا لتظى بقوة عير قود 
المة ل النظري بل مملکة غه پيا يدرك تك البادى؛ ٠‏ ركذا قل في اليارىء الارلة 
الملية وک حذه,المباديء الملة ي الي Syndere sie Îqtg™‏ 


ه٣‏ » اما الندمة الإز ية فبي هذه ملا * ولطال التعل شن «وهحذا ندرك . 


با لمعرقة الي صفونها بالل اويالعرفة الادية وشي المحرغة لني ندرك پا :کون الثيء 


خير او شرا اي کونه بنطوي تحت شعول می ایر او الشر حت تحمل عله مى 


وجوي الفعن او انرك ٠‏ ولا يطاب ان تكون هذه المرفة. معرفة تلية بالامياب 

والملل وال خرج الأي من مكافية الشرة -إبله الاسباب ‏ چا 
من الحلاء اذ نري ار العا نمی کیا ا ارت اراو في تيت اماس 
الادية کا رأيت في باه ٠‏ واا المعرفة الادية المطلوبة هي معرفةكون هذا الليء 
را اورا نر بقينية ولومبهمة اي خالبة من معرفة الاسباب. وهذه شض 
المعرفة التي بتكل القد يس توما عن تطبيتبا على الحادث 1لإزئي اخس ٠‏ 

u"‏ ما اة فيي جذ فاا هذا الفا ل الذي عرض لي نعله الان 
وهنا جب عا“ اجتنايه ٠‏ قال فرج : وهذا التصديٍ ى الي الناتج من الهدتين 
واي به اط ری زت اال کر غر نه عى هذا فع القعل ا لري 
الخجني والمين لعين وا شار اليه هو ل اي هذا اك ) ما إسمونه الغعير الاني ‏ وعليه 


س 
امطاب اقاني. ‏ 
في ان الضغير الادني تبه قو العدبير والاازام 
Fı (4)‏ الآ داب غير قابلة ل لتغییر واو بل وان کثیراً 


مي القعير الاوي يانه RTE‏ به العقل شرسة من الشرائع الاديية 
بعل من الافعال الشربة وسطبقا عليه َر وجه النعيين - وهذا التصديق العمل 
التي بكرن موضوعه حاو حرا خخا وحمو له جج الشرمعة من اعاب وني 
ای کر اوا ر دأ تي قياس فطقي حاص عه 
صراحة او خف کا قدہنا ٠‏ ومحمولات الضمين ثلاذة شبادة وايعاز توخ إو 
تصودب فا لشبارة لان الضمير :شبد بان خیراً قد فمل او شرا اترم ح ( اي عب 
اك تل الافسال الاخبة ) - واما الإيماز فلاأن المقل عيز بين مامحب ضله ا 
جب توکه ونبه ت الحلا ورام وأما التوييخ او التصوب فلا نه يدح ي ما" 
فعل من اير ويوتب ما قعل من الشر - وکا تستون e‏ ار مضه 
عل الندامةرغذا يقال ان الضمير شاهد ومتاو و من دة ان »قاض لاجا 
م لقال بغول الضمير کالوجدان تمصب" ۳ الافعال النفية الاطنة 2 
بشياوزها وهذ' المي لا يتفى مع كون الضمير هو تطييق الشربعة علي واقع حزني 
مس کېذا القتل المذكور في ارح ثلا ٠‏ تحب الضمير كا فلا تصد د ل 
هو نة قياس منعلقي ذحتي حاصاة عله حصولاً صر عا او خی) E E‏ 
القياس الدعني .او الاتتقال النعني ضرب من ضروب الم ركة تل بها انحن من 
E‏ بدامة من غير احتياج الي نظر ورد ية وهي المبادى» الاولية 
القاة مقام مبدأ غير رك سما الى معرفة پول حتى اذا وجد شاه عاد با مب 
کال س ای داز کدی it‏ 
اللامطابقة بين الليثين بغعل ونه اذعان الضمير او التصديق ٠‏ فنكورن بداية 
ر کته من ااي معلومة له بالغر يزة ونبايتها الما اي الى تلك الیادی* قكرن 
انصباب الضمير ابتدا؛ وانتباء لي افعال نفسية باطنة -(عن القديس توما بيعش . 
تصرف) اہ 


— 
منها يظهر امل الانسان في درجة من ا بلاء يٿ لا بختني وضو ماعن 
بصيرة احد من الاس ( عد ١ه‏ ) E‏ ات تخصيص هذه البأادىء 
بافعال الباة الوجودية وتطيقبا ۳ جز انا اغا افو تختلف صفته 
باختلاف الأ حوال الخصوصية ٠‏ فقد يكون مصعو با با ممالة او الضلالى ٠‏ 
ومح ذلك فلا کان کل فمل ادبي یعرض للاننان ضله اا هو فمل عيني 
( مشخص ) بالضرورة كان ان القاعدة ا حقيقية والقر بة الي ثتولى تدييره 
انتہاء ليست چبدا عر اتی اس عن د البادئ: إلملة 
Synderèse )‏ ( بل مبدأ لي عبني "ا ف تاها 
مأل دة وهي : ان کان الال كناك فف تق لاان آن تق 
ضیی مرش ویرک الآ قرم یا واب مهنا السو الا کا 
حدة عختلفة وتخر مات متضاو بة : 
دا اذا حضر لاضمیر فمل عل انه خیراو شرعلل او حرم وصداق 
انه كذا وكذا بواطة كل ما تطيقه مادة القعل الادبي المحادثة والحغيرة 
من الااب القنعة البقينة فينغهم بلا عناة ات الارادة تخضع حيقار 
منقادة لارشاد الضمير وتدبيره بل ليس من الصواب ان تتقاضى ان جلي 
E‏ مواد الاداب كل ما جلي به مسأل شان انوا 
)مم : قوة الالرام ثابتة افير لان الضمير هو القاعدة القر ,بة والباطنة 
الافعال الاد ية وذقك لان الارادة قوة ياء فبي ني اقدقار الي هاد مہدیپا وم رشد 
يدبرها وهو العقل وا لال ما يوعز به العقل من فمل اليو وترلك الشر انا عو الضمير 
فاافمير اذا هو قاعدة أقرب الى الارادة من الكر بعة أو E:‏ الإجيدة 
واغارجة نبتحصل من ذلك ان الضير موب ازا کان قال . | 


= 

ضوح کا مر بك تي بابه جیا قلنا کلام ارسطو اف الاديات ٠‏ 

2 لااك ار اق ل اع ایح اال 
ام حرام فا امل حبذ 

فالڌي فمل وهو في ريب من فمل هل بحسن او ٬زسي»‏ فتلا فېو 
فيح من یر يد اير والشرعلى السواء والحال من بريد امير وال“ 
يارادة سو ية فېو يني ضلا ء لان الا رادة لامکا ان ك الآ ایر 
و یازمما ان تجتنب الشر ۰ فاا اذا حضر للانسان فمل وهو تي ارتیاب 
عنه هل هو خير او شرفلا جوز له ان يفمل وهو في حالة الريب تلك ٠‏ 
فالنتبجة القر ية المحاصلة من ذلاك هي هذه القضية ء 
فاذاً الانسان الذي يكون في مثل هذه الال يلزه ان يتوفر على 

تنویرشکه وان ذل جېده في التوصل الى معرفة صفة فمل معرفة بقينة 
اني هل فعله حسن و يکنه او یازمه فعله ام قبح فیازمه تجنبه وحیذر 
ققد يتغق للانسان احد امر بن : 

د أما ان ينح جېده فیزیل اأشك عه او لا » فان کان الاول 
فالر فيه هو مأ قلناه في التقدير الاول وهو حال اقتناع الضعير اليقيني 

”۰۲ ان کان الاني اعني ان يدل ا ېد تي ازاحة ر په ول يقلح فلا 

)١(‏ قال القديس توما ما تعربه : إن اأيقين لا يطلب دان في كل ماوة 
لان الافعال البشرية الي نقام قيها الاحكام وتطلب ليما امود لا يكن ارت 
نوصل فيا الى بين قياس البرهاني ذلك لان تلك الافعال دائرة ع أمور حادلة 


ومعنيرة ولدلك بكنفي فيا باليقين احمل الي بلع تي اغلبها درجة الح ونقص 
في القلیل منہا عن درجة الق ( ف ۲ من س ۷۰ من جز* ۲ من تی ۴ ) 


RRND NERE e e 
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اقل من ان فقي به جہدہ الل .نتیجة مہمة وذات بال وش إقتناع- فمیره 
يان المادث الم كور جوم حول من ار یب ما عدر دمه وازاحته اعني 
انه يکون على بقين من ان الفعل مرتاب في صفته .الادية * فلا يمل يقيتا 
أ حس هوام قح ٠‏ وحبفر كف امل وا ماله حذه هل مين ع“ 
الامنناع وللرك ۴ ٠...‏ 

ولكن الامعتاع RE‏ لا ل وتو يرا ٠‏ اولس 
عكن ان بقع الشك بوجه الخصوص على نف تفن جواز الامتناع أو جدم 
جوازه بان استريب في هك تجوز لي الامتناع عن الفعل في هذا او ذاك 
الحادث العين او لا وز لي رکه ۲ 

لا كان تديير حياتي الادية موكولاً امره الى عبدة المقل كان من 
اين انه ني حالة الشك يازمني ان ا خذ اة الي هي ادن الى الصواب 
والف لاتقل ٠‏ ولقائل ‏ ما عى ان نكون هذه الإ الي هي اقرب الى 
السداد وارشد ألملا المبة الآمن اعنى الإبة الى تكون أبمد عن مظة 
الخعطأ ٠‏ ولكنه برد علبه ان المبة الا من قد تكن اقل احتالاً من 
تقیضتپا ٠‏ اعتي انبا تون اقل مطابقة لظہور الق بل قد یتفتق ان یکون 
الؤجه الا من غير تمل وحيذر فمل يصح القول بان الصواب يتفي 
ان ني الى اخذ احد الوجپون قاطين النظر عن طبور اللققة من جاني 
الوضوع بحجة ان الحقيقة الموضوعبة ظمورها غير كاف ؟ 


يكن العقل ان بخرج تلم من حأل الشك الذي تمق لديه امتناع 


أ زاحته بوجه الاستقامة وان توصل الى ان يع تد في ضعيره !عا نا 


جازم وذلك بطر يقة ER‏ بقارن في اص طلا حہم بوا ظة 
e‏ رجوکي او ِا مر وی قد E‏ اة 
ال هذا الفا س لدی صورته کے .' RE‏ 

لانمان اي بک کا رشيداً را بالخانة از يقل فبلا خان 
فلا تخطاً اطا الموصوف بالصوري - والحال لاان اا 
يذل قصاری جېد. الى الاعتقاد #اقتداعي بان فلا ما غر بز توغ 
له اليانة ان تبره جائرا 

فاا ادا اوقع نلانسان شك في اأ ية الادييةلفعل ما وكان الاف 
الا يقوى عل ازالته بم ر ية مستقيحة فيسو له یتر ان يتخذ طريقة 
غور متيب ة يقد له مر آمر وی فی و با کر به ات دك 
الفعل مود وجائز 

ومعظظم الاشکال قاع بان نرف ارت اح بصغة مودية الفغل 
ادن ی کنا اي هذا لک ) و أ بالفعة حقيقة ومتى 
لا یکو ن کذاك 

من المسل الذي لا نزاع فيه ان بل امدق بلك ن النمل الادني 

RT EET‏ اقيض الا شه 
دليل او حبة سخيفة لا اعبار ها هذا من المبة الأولى 

لا خلاف من الجبة الثابة في أن مغل ذلك اك اذا عارقته 
مج بالغة درجة سامية من الاحتال تيد وجود شريمة تخالفه فهو فطير 
ا حمق وعه یکن مدب انعر او اضق هوام ومذهب 


ج = 


التوسيع ١اه‏ تصيبهاالنبذ والطرح 
ولكن بين هذبن الذحيين ( ارج والوسيع ) مذامب وإسطة 

دققة اتناس اخصا ثلاثة اوما : مذهي الأحعالبة مص15اProbab1‏ 
والتاني مذهب تاوي الاحٹال ٥صوناطداه٣م-ننهع‏ واا مذ 
الرجحانية وتغاوت iالاحJl Probabilierisme‏ 

« أ اماالمذهب هب الأول وهو الحسع عليه بين ية اللاهوت الادني 
امحدين والمروف يذهب الاحتالة ا لحضة فرا ي اصحابه ارت القاعل 
الکاف متی امکنه ان پسند جواز فمه ای دلیل صادق الاحتال فاقعل 
یکون کا ا ای و اداو واو عارض دلله اد 
سواوا رجح احتالاً 

e‏ عند إصعاب مدهي |! اة انا ي المتمل بطل ان 
یکون رشیداً فطیتاً متی کان اراي الممارض اكثر اا سا ت 
في الاحقال « فمندم انه اذا تمارض رأيان من هذا الجنس فالببرة ي 
امل لا و منھا اقوی احتالاً او اكٹر اما 

ج قوم وا طا بين الذهبين مذهب التساوي ل 
واصعابه بقولون مع اصحاب مذهب الاحتالبة بأن الدلبل الهتمل ببق سيا 
کف لکون الح إو اراي سديدآً فطيتا واو مارض ذلك الرآي را 
اخزښي عل ټل اقل احتالاً من الأول او مساو له في الاحتال - 
ولکن هولاء سلون مم اصعاب الر اة بان ناراي السنوة الل 
تمل اذا عارضه رأي ارج احلا فن مقتفی الفطنة ان < جراج 


۹ 


ع الاول الرجوح ويب عليه 
وانتا وان م ندخل في حال ا لجحدال في هته المذاهب الخافة اقتصر 
a‏ شترك بینما واشکال شأمل ما وهو هتا : 
ن رای ما عتما او اکثر احتالاً قد لا کون مطابقاً لمققة جى 
ا ان یکن مسنوداً الأ الى ري او دلل ظني ائه قد 
یکون کاذبا ونی ضلال 
والحال هل بح القول بان المج الضلول فبه يكون مأزماً او £ 
له قوة : الازاموالاجاب فالقدیس توما اي لهذا الال بالااب. 
وب غص معناه بهذه المارة الوجزة ققول : ان ما ياقنه الضمير الضال 
وان ۾ يکن موا اققا لشر يمة آله فان صاخه اواتع قي الضلال ج 
ذلك مغز EYE‏ فسا وعله ان خاد مته حاد ن اشر ية اه e‏ 
الضسیر الال لا ازم ازات طلقا ونی کل حال واغا یازم ما دام 


KATE wg SE 
مم : امأكورن الضمر الضال بقلال, ر م‎ )١( 
عمل لا يسوغ مالفا فذك لان الأرادة قوة ياء يمين عليها الانار بج العقل‎ 
قيلي - والحال قد يتف ان المقل یصدق بالضلال وة حقه ۰ فاد شرب تل‎ 
لان الالزام‎ ٠ الارادة ان تأر به وا ن کان قال بشرط ان يکون مو5 لا مرا‎ 
بالشريعة لا بلع الاراوة الا من طرق المقل افشي ىكه اللي يكوت فاعدتها القريية‎ 
واما ان قيل الضمير بكتسب قوة الالزام من الشريمة الالية ولا بنال تلك‎ 
القوة منها الا إؤا كان عارة صأوقة عا - والنال الفجي الضال س عبر عن‎ 
الشر بعة الالمية وأبس بناقلر ا فاذاً : نميب مع العلاًمة تلرن : : إن الفمير الغال‎ 


س سے 
عداواغ د ی !ا مان هذا العصرف ا لَكةالابية لاء شر 


ماف نکال رب ني سیا دا دمم :( نتن قلا عن 
لمو لف :لدم ما : 


٤ 


طا صواب 
بالاراوة المقلية بالاراوة الفعلية الالة 
لا بتقصما لایننصپا 
اذم یکن ان م یکن 
بحس القابة بحي الاب 
جب الماية لبس ججحب المابة وترتبه عله اس 
عير زاللة غير قابلة لازوال 
الوأل ن الوأل عن 
وغير مسلولين تلك وغیر سمو لین لقص في العقل تلك 
هن حيٽ يقين الوضوع عن حيث تعبين الوضوع 
الامية ان يوقم . الالية يمكنه‌ان بوقع 
EE‏ کراھا او قسراً 
فلا جًادقاهرابالضرورة قلا“ می ومقطرا ( ٤نی‏ الفاعل ) 
انكامل الاخثياري ‏ الكامل الاختيار 
طرافان طرفان 
تذيل اشر ية تيل وصف البشر ية 
لا صل افعل لا يحصل مه لفعل 
ار اجن 
مو نر من الناس مو ٹر انساني 
بوجوب بپما بوجو يما 
مع مة اللفس مع نة الاس ( اي لما ) 


ف ۸ قف ۷ 
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. : مد ادیو عفدا رایز 
بالضلال الحنل لا بيد قوة ال ام من‌الشريعة ا شاهدة شاهد 
جل من الث ية الفامة ٣لا‏ مرة بوجوب فمل عير اعات الف قدا برقا لس من‌قييلالضرورةالموجبة ليس من خرورةتوجب السام به 
اھ جکر انرک چرر ایر اودر با کرس اار۶ با6 7ای E‏ بقسطه نا ان المقل ‏ بقسطه انا المقل 
خو الاد لاعالنا وللدیر اموي لاراواا ۰ لے ۴ : رغ کو 8 ل 


ت نک سے سسس ت تد وکو ہے - 


صواب 
اه بتصرف ف ٤من‏ س 11ءن جز | 
من قسم ٣‏ من اليلاصة 
من اسن 
٤اد‏ وله 
اسن الطبيعي 
ذمة التفم 
من ية الل 
جاح المد 


#انية 

اليكة اللقة 

عن الوجه الذي لا يابني 
قعل اڈ 

غير امل 

يکون به مال الارقرار 
بکون تم الکفزاڻ 
ترد بالفعل 

استنفه اها 

ال#عير شيد 

ان بذل ابد 
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